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  : مقدمة 

والتحدي ،لدى عدد  الانتباهول يثير قدرا كبيرا من ي عصره الألا زال الشعر العربي ف         

متلقيـه  من المهتمين بالشأن الأدبي والعاملين عليه من النقاد، سواء فيما يعبر عنه مما يحس به 

أو في محاولة وضعه موضع .وقارئه وهو يصطدم بعناصر الدهشة ومظاهر الإغراب الآسرتين

تصوغها لغة العصر ومعارفه، وتزدحم بهـا  ة نظريات مختلفة وزوايا متنوعمن خلال  اختبار

  . مصطلحاته 

فيه لولا أنـه   الاستغراقولعل هذا المنجز تحديدا ما كان ليصل إلى هذا المستوى من           

غطـى كـل   التي يمتح من قيمها ، فقـد  الثقافة العربية وروافدها كان ومازال من أهم مصادر 

غتها فقد تضمن غير قليل من الكلمات التي لم تـرد  جوانب الحياة في العصر الجاهلي ، ومن ل

في المعاجم اللغوية على كثرة مت أثبتت من الألفاظ المهجورة وأساليب الكلام العربـي علـى   

ولولا أنه كان ولازال مـن أهـم ميـادين الـدرس     . وضروب بلاغتها كثرتها وتنوع أفانينها 

  . قتنا الحاضرالنقدي،منذ بواكيره الأولى في العصر العباسي حتى و

الـذي  ) المفضليات(روافد التي كان هذا الشعر خير حامل لها ، لخصها كتاب هذه ال          

الشعر العربي على يد المفضل الضـبي   اختياراتيعد أقدم وأوثق مجموعة شعرية صنفت في 

  . هـ 164سنة  المتوفى

مين بالشعر قديما وتواصـل  لذلك فإنه ليس من المبالغة في شيء أن حاز شغل المهت          

مما يعكس ثراءه وغناه وفـيض  . بما أتيح لهم من طرائق البحث ومناهجهبه حديثا ،  الاهتمام

الفنية والجمالية من جهـة ، وقابليتـه أن يحتضـن    عطائه ، فيما حمله من قيم خصوصا قيمه 

رة ، وطرائق التفكيـر  الإجراءات التحليلية والمناهج النقدية التي تستلهم من روح العلوم المتطو

وما تولد عنها من مناهج نقديـة حديثـة   . المتشعبة ، ومقاييس الجمال المتنوعة من جهة ثانية 

لى تراثنـا الشـعري ومصـادره    وسعت ميدان الدراسة للباحثين ، ولفتت أنظارهم من جديد إ

تكشف عن سـمات  ، ودراسة بنيته الشكلية التي تطبع فرادته ، وقيمه الفنية والجمالية  لإسكانه

  .فيه  الأدب
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تكمن أهمية هذا العمل، عندما يضع هذا الشعر موضع اختبار و تجريب للمناهج وهنا           

تحليلية جديدة، أملا في أن يقدم جديدا، و يجد  بإجراءاتو القراءات الحديثة، و محاولة مقاربته 

  .نة أو بنيته العميقةمعبرا يصلنا إلى تفكيك بنية هذا النص الشكلية و تجلية مضمو

ه النقد الحديث، بما يتيح من قابلية للبحـث عـن   هذا المعبر هو السرد، كمصطلح تناول  

أنظمة النص و علاماته، و معرفة و إظهار العناصر السردية المكونة له، على ما فـي هـذا   

من حساسية لتقبله لدى المتلقي للنص الشعري عامة، ناهيك عـن الـنص الجـاهلي     المصطلح

  .بأساليبه و قيمه الفنية

فلإيماننا بتداخلات الخطابات و تعالقاتهـا أولا، و عـدم    و إذ نتوخى هذا السبيل الشائك  

ي أي اقتراض و تناص الفنون نظرية التجنيس الأدبوجود جنس أدبي خالص ثانيا، من منظور 

سج يتضمن على حدة إلى نفي سياق يكسر وحدة المدار في كل جنس القولية بعضها من بعض، 

كثير من المحدثين ينظرون إلى الأدب مـن  إذ أصبح . التلاقح و التهجين منجزا الجديد المثمر

زاوية أن الفروق الجنسية لم تعد تتوافق مع الآراء المتوارثة في نظريات الأدب الماضية التـي  

بـين   و بذلك فقد كشفت هذه النظرة الجديدة العلاقة المتنوعـة . به ضمن هوية تصنيفيةمضت 

 شرعت البـاب أمـام النقـد   و من ثم . الأنواع الأدبية في الأثر الأدبي الواحد أو الجنس الواحد

لتحليل النصوص الأدبية من منظر هذه التصورات الجديدة التي حاولـت أن تكشـف التبـادل    

بين الأجناس الأدبيـة عنـدما تتجـاوز    التأثيري الناتج عن التزاوج الجنسي، أو انتهاك الحدود 

و خصـائص شـكلية   ضها البعض و تتداخل فيما بينها، و ما ينتج عن ذلك من قواعد جديدة بع

و مدار التعالقات في حيز هذا العمـل  . شعرية عاليةداخل النص الأدبي تجعله إبداعا مغايرا ذا 

  .القصة و الشعر، بحيث يتولد عنهما جنس أدبي جديد هو القصة الشعرية

يقعـان   اثنانالارتكاز على رؤية ذات أبعاد ثلاثة، ورة و الآكد إزاء هذه الوضعية ضر  

تواصلي يجمع بينهما مخلقا و الشعر، فيما الثالث مزج ) القصة(على طرفين متقابلين هما السرد 

  .أو القصة الشعرية السرد الشعريو الرؤية هو لونا أدبيا له فراداته في الممارسة 

القصـة  أو  السـرد الشـعري  لون الأدبي، على أن عملنا قد حدد مدار الدراسة لهذا ال  

مع إلمامنا بذلك  -الشعرية ليس في أحد الطرفين المتقابلين أو في المضمون الفكري أو المحتوى

و إنما انصـبت   -عناصره في بلورة محتوى النص الشعريمن خلال فاعلية السرد و وظيفة 
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أو تشكيله مميزاته في شكلانيته الدراسة على أدبيته أو فنيته و جماليته عندما اتكأت على رصد 

أو الخصائص البنيوية الفنية، تحديدا في نصوص السـرد الشـعري التـي تضـمنها ديـوان      

 رو من ثمة البحث و معرفة تجليات و ملامح السرد فيـه و إظهـا  . المفضليات مدونة الدراسة

هـة، و ضـمنت   مشكلاته، و تحليلها و الوقوف على فنيتها و جماليتها التي حققت أدبيته من ج

 و مـن خـلال  . المناهج و طرائق التحليل المتجددة من جهة ثانيـة  قابليته لاستيعاب الرؤى و

التعامل معه بثقافة الحاضر، و المعرفة المعاصرة، أي مفهوم القراءة المعاصر الذي يتجـاوز  

  .و التفسير إلى الغوص و البحث عن بنيته الفنية    الشرح

الظاهرة الأدبية و الفنية و ليس الأخبار التاريخيـة التـي   ذلك أن موضوع الدراسة هو   

تقربنا من المعلومة، أو تنقل لنا الأحداث الغابرة أو المجهولة أو المحتوى و المضمون، الـذي  

و المرجـع    نجده في كثير من الدراسات التي تناولت هذا الشعر و ركزت على الخبر و الواقع 

هم هو الأدبي و الفني و التكامل الجمالي فيه، الذي مازال في حين أن الجانب الأ. و المضمون

الخاص فينا و يشدنا إليه كلما وقفنا على نص من نصوصه رغم توالي يمارس سحره و إغراءه 

  .العقود عليهالأزمنة و تعاقب 

الـذي يـوارى رؤيـة مبدعـه      من هذا الإغراء الذي يمارسه هذا الشعر، و من وهجه  

لكون، و مما يمده من قيم فنية و جمالية أسهمت في تشكيل أذواقنا و رؤانا، و ل للإنسانللأشياء، 

خصوصا في أول مجموعة شعرية و صلتنا عنه من رجل اشتهر بثقته في الروايـة و علمـه   

  .بالشعر العربي

        و من الرغبة كذلك في تجاوز طرق الدراسة و البحث التـي ركـزت علـى المرجـع      

ه، و من موضع التجريب و الاختبار للمناهج الحديثة التي فرضتها لغة و المضمون و الواقع في

ملامح السرد في : " كان دافعي إلى اختيار هذا الموضوع. العصر و ازدحمت بها مصطلحاته

، و تناوله بالدراسة، إلى جانب عوامل أخـرى لعـل   "النص الشعري من خلال المفضليات

  :أبرزها

فيـه   السـردي لى الشعر العربي، و تناولت أو أظهرت قلة الدراسات التي التفتت إ -  

  ....، السيرة و المقامات مقارنة بالتي تناولت النصوص السردية، الحكاية الشعبية
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تناولت السرد في مدونة شعرية قديمة بأكملها،  -في حدود علمي -عدم وجود دراسة -  

دا تلك التـي اقتصـرت   الإسلامي، عديوان شعري، مصدر قديم من مصادر الشعر الجاهلي و 

  .على مقطوعة هنا و هناك، خاصة على مستوى البحث الجامعي

، و الذي كـان حـول   -ماجستيرالذي درسته في السنة الأولى  -طبيعة العام النظري -  

تخصص السرد العربي القديم، و بذلك فإن حدود اختيار الموضوع و المدونة التي أعمل عليها 

رج عن التراث العربي القديم مـن جهـة، و تطبيـق المعـارف     محدد سلفا، إذ لا يجب أن يخ

المفضليات و لعل السؤال الذي يبقى مطروحا، لماذا اختار .المكتسبة حول السرد من جهة ثانية

  مدونة للتطبيق عليها تحديدا؟

عـن  إن الإجابة عن هذا السؤال تتحدد في محاولة الرجوع إلى المصدر الذي وصـلنا    

و ذلك لما يمثله هذا الكتاب من قيمة في عكس الصورة . اية صدر الإسلامالشعر الجاهلي و بد

الحقيقية للإبداع الشعري العربي بكل ما يحمله من قيم فنية و جمالية من جهة، و قـدرة هـذا   

العربي في مرحلة هامة من حياته، كان الشـعر   للإنسانتشخيص الأنماط الحياتية النص على 

هذا، إضافة إلى . محها و صورها كفن إبداعي زامنها من جهة ثانيةالوحيدة في نقل ملاالوسيلة 

كون هذا الشعر المصدر الذي ظل يؤثر في جميع النصوص التي جاءت من بعده إلـى غايـة   

  .العصر الحديث

و قد تركزت دراستنا في هذا العمل المنجز حول إضاءة إشكالية واحدة مـن إشـكاليات     

 ،السرد الشعريجناس الأدبية، و إن شئنا التدقيق، إشكالية ل الأالنقد الحديث، هي إشكالية تداخ

و بعبارة أخرى كشف التداخل بين نوعين من أنواع القول متقابلين، السـرد و الشـعر، و مـا    

بالتميز و الفرادة من " السرد الشعري" تطبع هذا الجنس الهجين  يمنحه هذا التداخل من جمالية

  .ا فقطبين أن يكون في جنس واحد منهم

و تزداد الإشكالية أكثر إبانة و تحديدا بالإشارة إلى أن الشعر موضع الدراسة هو الشعر    

و . نسبة إلى المفضـل الضـبي   المفضليات الجاهلي و بداية صدر الإسلام، من خلال ديوان

ف و إبانة ملامح السرد فيه، و كيف أن قصائد هذا الديوان بسـرديتها  هدفنا من هذا الديوان كش

المتفردة التي تكمن في ثنايا تداخلات السردي و الشعري، بحيث تشـكل   ها جمالياتها و فنيتهال
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هجينا له مميزاته التي تملي على الممارسة النقدية جلاءها، و هو ما نسعى إليه من خلال طرح 

  :مجموعة من الأسئلة هي

  هل يمكن تحقيق صلة بين الشعر و السرد؟ -

  في الشعر و يعاضده و من ثم يحقق إغناءه؟ السردكيف يمكن أن يفيد  -

هل يوجد سرد في الشعر العربي القديم؟ ما هي تجلياته كما عكستها قصـائد ديـوان        -

  ؟"المفضليات" 

  ما هي فاعلية السرد في هذا الديوان و وظائفه؟ -  

  .تمةفصول و خامقدمة و ثلاثة : و للإجابة عن هذه الإشكالية جاء هذا العمل مقسما إلى 

مدخل إلى دراسة المفضليات، يتضمن الحديث عن هوية الشعر الجاهلي : الفصل الأول المعنون

لحياة المفضل الضبي و التركيـز علـى   ثم التعرض . من حيث الماهية و الدور و الخصائص

  .منزلته العلمية و ثقته و ثبته في الرواية بين علماء عصره

مفهوم السرد، و يشمل وضعية مصطلح السرد : ره هوأما الفصل الثاني، فسيكون نظريا و محو

الشكلانيين الـروس، فلاديميـر بـروب،    : ( بين المعاجم اللغوية العربية و رواد النقد البنيوي

  .)البنيويين الفرنسيين، تودورف غريماس، و بارث

      كما تناول مصطلح السرد الشعري و الحديث عن إمكانية تحقيق الصـلة بـين السـرد     

شعر من خلال بسط القول في عنصر القصة الشعرية كمفهوم أولا، و كتجل ثانيـا، كمـا   و ال

  .العربية منذ الجاهلية حتى العصر العباسيجسدتها القصيدة 

، فنـدرس فيـه   "مكونات السرد في ديوان المفضليات"أما الفصل الثالث الذي محوره، 

الاستطراد، التشـبيه، المكـان،   : اليةملامح السرد في قصائد هذا الديوان من خلال العناصر الت

  .الزمان، الوصف، الحوار، السارد و الرؤية السردية

  .ثم ذيلنا هذه الفصول بخاتمة أوضحنا فيها النتائج التي توصل إليها هذا البحث

        و لكي يأتي عملنا منهجيا و كلا متماسكا، فإننا سنستند فـي مقاربتـه علـى الوصـف      

دراسة النص و علاقاته الداخلية فـي الفصـل    إجراءاتههج البنيوي الذي من و التحليل، ثم المن

  .الثالث

و لما كان كل عمل لا يخلو من صعوبات، و كل بحث لابد من عراقيل، فإن منجزنا هذا   

على اعتبار أن الدراسة لازالـت فيـه   " السرد الشعري" فيه هو جدة الموضوع  أول ما واجهنا
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ثم . فرصة التأمل و الاجتهادفي الوعي النقدي العربي، و هو ما يتيح بكرا و في طور التكوين 

السرد و الشـعر، يقتضـي   : متقابلين و متباعدين طبيعة الموضوع الذي يجمع بين فنين قوليين

التحليلية و النقدية المتنوعة لتفكيك خطابهما، إذ لكل منهما  المعرفة الواسعة بهما و بالإجراءات

هو ما من شأنه إقامة العثار، و لكنه عثار لم يوهن من عزيمتنا و لم يفل و خصائصه المميزة، 

         فـذلك و إلا فحسـبنا التسـديد   من صبرنا، و لم ينقص من جرأة الاقتحام لدينا، فـإن أصـبنا   

  .و التقريب

و لعله من باب الإنصاف في الأخير، أن أتوجه بشكري العميق إلى كل الذين مدوا يـد    

، من أهلي الذين صبروا على حرمان وقـت كثيـر معهـم،         في انجاز هذا البحث المساعدة لي

، و في مقدمة هؤلاء أستاذي المشرف الذي أخصه بباقة من الشكر، لأنه كان خيـر  و أساتذتي

معين أخذ بيدي في شعاب هذا البحث، بما أمدني به من نصائح علميـة غزيـرة و توجيهـات    

كانت معالم لي على طريق بحثي، و أشكره أيضا لأنهـه كـان   منهجية دقيقة، أسندت عملي و 

على انقطاعاتي أحيانا عنه، و محفزا لي على الإسراع في إنهاء عملي، مما مكنني من صبورا 

  .إنجاز هذا البحث
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  :الفصل الأول

  مدخل إلى دراسة

  "ضلياتفالم"
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  :هوية الشعر الجاهلي - 1

لى التأصيل للشعر الجاهلي، و تكوين تصور حوله، يضمن تقـديم  هذا العنوان ع ينطوي      

  .مفهوم له بتحديد الماهية، المهمة و الأداة على السواء

فـي   بصفته إحدى القيم التي تطبع الحيات العربيةكان الشعر يغلب على البيئة الجاهلية   

؛ عـن  عبيـر العربي أصـدق ت  الإنسانذلك العصر، و قد كان الفضاء الرحب الذي عبر عن 

إذ استطاع أن ينقل إلينا تفاصيل حياته و موقفه من كثير . تلك الفترةشخصيته و عن حياته في 

   من القضايا التي شغلت باله، و استطاع أيضا أن يعكس كل ذلك علينا و يجعلنا نتتبع الأحـداث 

         نهـا  و الوقائع التي سجلها و الأخبار التي رواها و الأحاسـيس و المشـاعر التـي أفصـح ع    

: درس و السؤال عنـه و العادات و التقاليد التي دونها، فحاز بذلك الأهمية و استحق الطلب و ال

العربي في ذلك العصر، و مـا هـي    الإنسانفما هي طبيعته، و ما الدور الذي لعبه في حياة 

  خصائصه؟

  :ماهية الشعر العربي –أ   

اس و الشعور الذي غلب عليها، فإنهـا  لئن اقترنت لفظة الشعر من شعر، بمعنى الإحس  

في الحقيقة غير منحصرة فيه، و إنما هي أوسع مجالا و أشمل معنى باعتبارها تتسع لتعبر عن 

أحد الفنون الجميلة التي يسميها العرب الآداب الرفيعة، و هي الحفـر و الرسـم و الموسـيقى         

  .و الشعر، التي مرجعها إلى تصوير جمال الطبيعة

، فقد أطلقه العرب قـديما  الإحساسشعر في الأصل هو العلم الذي طريقه الشعور و و ال  

     ديوان علمهم و منتهى حكمهم بـه يأخـذون  .... في الجاهلية  «على كل علم، فقد كان عندهم 

علم العرب الذي لا يوجـد علـم    -كما ورد عن عمر بن الخطاب –، و هو 1»و إليه يصيرون

كـان   « :قال عمر بن الخطاب: سلام في رواية عن ابن سيرين، فقال أصح منه، فقد أورد ابن

  . 2»علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهالشعر 

إن عبارة، ديوان علمهم و منتهى حكمهم، هي العبارة الشائعة التي نعـت بهـا شـعر      

 و هي عبارة تـؤدي . العرب، فالشعر ديوان العرب فيما رصده الدارسون للشعر العربي القديم

بمعنى الإحساس و الشعور عنـد  . في الحقيقة معنى يضيف دلالة أوسع إلى معنى كلمة الشعر

                                                
 .24:، دار المدني جدة، ص1طبقات فحول الشعراء، ج: ابن سلام الجمحي - 1
 .24المصدر نفسھ، ص  - 2
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بكافة ألوانها، و الجمع و الإخبار عن فالعبارة تكسبه حيازة دلالة التسجيل لحياتهم . العرب قديما

الإخبـار الـذي يـأتي ممزوجـا     هذا التسجيل أو . ها، و الحفظ و التخليد لكل آثارهمكل دقائق

  .الإحساس و الشعورب

أن لا يفوتنا ما سجله لنـا هـؤلاء    -الجاهليو نحن نتكلم عن الشعر -على أنه ينبغي،   

الدارسون عن ضياع جزء هام منه مما لم تستطع ذاكرة العربي حفظه و نقله إلينا، فقد ورد عن 

     لجـاءكم علـم  ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله، و لو جاءكم وافرا  «بن العلاء عمرو 

  .1»و شعر كثير

دلالته على سقوط و ضياع كثير من الشـعر  : تتضح لنا من هذا النص حقيقتان، الأولى  

و هي حقيقة لا تقدح فيه بقدر ما تبرز أهميته، فقد خسرنا بذهاب . الجاهلي، فلم يبق منه إلا أقله

تأكيده على قيمـة  : ثانيةو ال. هذا الكم و ضياعه علما كبيرا على مذهب قول عمر بن الخطاب

تتكرر في ) علم(من حيث هو عملهم الذي صور حياتهم و نقل أخبارهم، فكلمة الشعر الجاهلي 

  .الشواهد الثلاث المروية في مصادر الأدب العربي القديم

  :الشعر الجاهلي شعر غنائي -ب

التمثيلـي،  ، القصصـي و  شاع الشعر الغنائي عند العرب، و اشتغلوا به عن الأنواع الأخـرى 

      لميلهم و حاجتهم إلى سماع من يذكي في نفوسهم الشعور بالمدح و الإطـراء عنـد النصـر،    

بالبسالة، و المواساة عند الموت، و النسيب و الغزل عندما تستثار لـديهم عاطفـة   و الإعجاب 

العواطف و الحث على الفضائل، عن تقريـر الحقـائق و سـرد    لقد اشتغلوا بإثارة  «الحب، 

  .2»الحوادث

الحق أن هذا التفسير الذي قدمه جورجي زيدان فيه جانب كبير من الصواب عنـدما  و   

      ذكر سبب شيوع الشعر الغنائي كما مثلته الأغراض التي قسم العرب الشـعر إليهـا؛ الفخـر    

 طبيعي أن الظفر يبعث على المدح، و الموت «، إذ ....و الحماسة و الرثاء و العتاب و الغزل 

أي أن الشعر عند العرب ارتـبط بالشـعور         3»النسيب و الغزل يولد الرثاء، و الحب يستدعي

  .4»حاسيس و أكثر العلوم علوقا بالنفوس و الأفئدةلأنه لغة العواطف و الأ « و الوجدان

                                                
 .25:طبقات فحول الشعراء، ص: ابن سلام الجمحي - 1
 . 87:، ص1993، الأنیس موفم للنشر، الجزائر، 1تاریخ آداب اللغة العربیة، ج: جوجي زیدان - 2
 . 92:، ص1تاریخ آداب اللغة العربیة، ج: جورجي زیدان - 3
 .13:، ص1984الشعر الجاھلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : زكریا صیام - 4
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  :صلة الشعر بالغناء -ج

أول مـا  لشعر فا. الشعر و الغناء يرى كثير من دارسي الأدب أن هناك تلازما بينا بين  

واحد عند  صلأيظهر أن الشعر و الغناء من  «:زيدانوضع للتغني به و إنشاده، يقول جورجي 

جميع الأمم، و الشعر وضع أولا للتغني به و إنشاده للآلهة و الملوك،و لذلك فاليونان و الرومان 

أو انشـد   )أنشد شعرا(، و العرب يقولون )وضع شعرا(أو ) نظم شعرا(لا ) غنى شعرا(يقولون 

  .1»الشعر الفلاني أي غناه، و في اليونان لا يقولون الشعر إلا إنشادا

من الواضح أن هذا الراي يحدد لنا نشأة الشعر عامة، و يكشف لنا عن مهاده و أولوياته   

عند لايونان و الرومـان   كذلك يوضح لنا الترابط بين فعل الغناء. عندما ربط بينه و بين الغناء

تفضـي  و هذان الفعلان؛ فعل الغناء و فعل الإنشاد يحوزان دلالة . عند العرب نشادالإللشعر و 

لذلك نجد جورجي زيدان من خـلال عقـد هـذه الصـلة     . إلى التقارب و التطابق في المعنى

   يستخلص أن العرب لا يخرجون عن هذا الحكم الذي قدمه، في ارتباط الشعر عنـدهم بالغنـاء   

فلعل العرب كانوا كذلك في أقـدم   « :لوياته وبداية نشأته عندما يقولأوو صلته الوثقى به في 

أحوالهم، فنبع منهم جماعة يغنون شعرهم كما فعل الأعشى قبيل الإسلام، فقد كان ينظم الشـعر  

  2.»و يغنيه، و لذلك سموه صناجة العرب

لشـعر،  الصلة بين الغنـاء و ا و قد حاول المهتمون بدراسة نشأة الشعر و أصله تفسير   

. فأرجعوها إلى ارتباط كل من الشعر و الغناء بالعاطفة، لأنها الوشيجة التـي تجمـع بينهمـا   

      عـن العاطفـة  فالشعر و الغناء يصـدران   «:فكلاهما يصدر و يعبر عنها، يقول زكريا صيام

و الشعور و يعبران عنهما، و بواعث الغناء في نظري هي بواعث الشعر، و الموسيقى تشكل 

و النغمات و الألحان، و فـي الشـعر    الارتكاز في كل منهما، إذ أن في الغناء الموسيقى نقطة

كذلك أن يكون بين الشـعر و الغنـاء أوثـق     الأمرموسيقى الألفاظ و الأوزان، فلا غرابة و 

  .34»شائجالو

، "الشـعر موسـيقى  و في "و إذا كان مما تجب الإشارة إليه في هذا القول، فإنه عبارة،   

ية نشأته، فالاعتقاد الغالـب  ا تكشف لنا عن إحدى خصائص الشعر العربي في أولياته و بدالأنه

                                                
    96:المرجع السابق، ص: جورجي زیدان - 1
 .96ص: المرجع نفسھ  - 2
  .14الشعر الجاھلي، ص: زكریا صیام  -  3
  
 



 15

بدأوا أولا بالسجع بلا وزن نحو ما وصل إلينـا   «عند الدارسين للشعر الجاهلي هو أن العرب 

فقد كان العرب يساجعون أي يتذاكرون بالسجع، و لعلهم وضعوا السـجع  ... من سجع الكهان 

  .1»علومهم أو ما يريدون حفظه أولا لتقييد

فاصل الكلام في أول الأمر النثر، لكن حاجة العرب إلى مآثرهم اضطرتهم إلى تـوهم    

كان الكـلام كلـه    « لقد. ريض جعلوها موازين للكلام، ثم طوروها إلى أن صارت شعراأعا

 ـ      ا الصـالحة منثورا، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها و طيب أعراقها و ذكر أيامه

النازحة و فرسانها الأمجاد و سمحائها الأجواد لتهز نفوسها إلى الكرام و تدل أبناءها  أوطانهاو 

على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين للكلام، فلما تم لهم وزنه سـموه شـعرا،   

  .2»لأنهم شعروا به أي فطنوا له

هـذه الأوزان  هلي الأوزان و البحور، و أن و بذلك يمكن القول، إن مما يسم الشعر الجا  

حالات القول، منها ما يناسب الحماسة، و بعضها العرب وضعوها حسب اقتضاء عندما وضعها 

  ...بعضها العواطفيصلح للرثاء، كما يوافق 

. و معنى هذا، مما يتحقق به الشعر الجاهلي عنصر الوزن و القافية، إذ لابد من توفرهما  

هـو العنصـر   في الوزن و القافية، و هو عنصر شكلي، لكن هـل   م المنظومفالشعر هو الكلا

  الذي شكل حقيقة هذا الشعر؟الوحيد 

مما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا العنصر، أن دلالة الشعر تتسع لتعبـر عـن أحـد      

ل ة التي مرجعها تصوير الطبيعة، و الشعر إذ يعمد على ذلك فهو يصورها بالخياالفنون الجميل

فمصطلح الشعر لا يطلق في و يعبر عن إعجابنا و ارتياحنا إليها بالألفاظ، فهو لغة النفس، لذلك 

الحقيقة إلا على الكلام المنظوم الذي يعتمد فيه صاحبه على الخيال و يقصد فيه إلـى الجمـال   

 . 3»يتكشف فيه العنصر الإبداعي الذي يقرن الشعر بالتعجيـب و الاسـتغراب  «أن  الفني، أي

أو أوزانا و قوالب يفرغ الكلام فيها و حسب، إنه نشـاط   عن دلالتها فالشعر ليس ألفاظا مجردة

إلى مخيلة المتلقـي فتثيرهـا أو    بعد التشكيل تخييلي تساهم مخيلة المبدع في تشكيلها و تتوجه

حقق عن حقيقة الشعر العربي القديم، فالشعر عنده لا يتو قد عبر ابن خلدون . تحدث فيها تخيلا

           . من جهة، و الاسـتعارة و الأوصـاف مـن جهـة ثانيـة     إلا بعنصري الوزن    و الروي 

                                                
 .96،97:تاریخ آداب اللغة العربیة، ص: جورجي زیدان - 1
  .98:ص: المرجع نفسھ - 2
 .193:، ص1995 5اب، طمفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الھیئة المصریة العامة للكت: جابر عصفور - 3
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و الاستعارة كما يقدمها الدرس البلاغي عملية تخيل في ارتباطها بالمبدع، و تخييل في تعلقهـا  

طبيعـة  قراءة واعية لصيقة بو الحق أنها . بالمتلقي عندما تتوجه إليه فتثيره و تحدث فيه تخيلا

الشعر هو الكلام البليغ المبنـي علـى    «: الشعر الجاهلي، كاشفة عن ماهيته يقول ابن خلدون

الاستعارة و الأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن و الروي، مستقل كل جزء منها فـي  

  .1»المخصوصة به غرضه و مقصده كما قبله و بعده الجاري على أساليب العرب

لتعريف يجعلنا نستنبط أنه يوحي بدلالات تتصل بالشعر الجاهلي فـي  إن التأمل في هذا ا  

تحديد حقيقته عندما يدل على علاقة هذا الشعر بمسألة الوزن و الاستعارة و فصله شعر غيـر  

فقد فصله مما لم يجر منه على أساليب العرب المعروفة، لأنه حينئذ لا يكون . من الأمم العرب

الشعري فـي  أن يفرغ الكلام  « وصل إليهم من الشعر الجاهلي و قد توارث العرب بما. شعرا

بنفسه، ثم يأتي ببيـت   قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب، و يبرزه مستقلا

آخر كذلك، ثم ببيت آخر، ثم يناسب بين البيوت في مولاة بعضها بحسب اختلاف الفنون التـي  

عملية التخيل و التخييل لإحـداث  لوزن بالاستعارة أو و يدل أيضا على اقتران ا.2»في القصيدة

  .الأثر في النفوس

  :مهمة الشعر الجاهلي و دوره -د

مقولة توارثها اللسان العربي من المصادر الأدبية التـي تناولـت   . الشعر ديوان العرب  

لشـعر  و هي عبارة تشير إلى أكثر من دلالة، أهمها الدلالة التي تؤكد تصوير ا. الشعر الجاهلي

العرب أودعت أشعارها «الجاهلي للجوانب المادية و المعنوية من حياة العرب، و يعني هذا أن

من الأوصاف و التشبيهات و الحكم ما أحاطت به معرفتها، و أدركه عيانهـا، و مـرت بـه    

مـا رأوه   أوصافهموبر، صحونهم البوادي و سقوفهم السماء، فليست تعدو  أهلتجاربها، و هم 

فها فتضمنت أشـعارها  و في كل واحد منهما في فصول الزمان على اختلا        يها،منها و ف

  .3»من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها و حسها

و الحق أن الشعر الجاهلي عندما صور جوانب حياة العرب قد اتسـم بالصـدق، ينقـل      

التـي   رب في معانيهالا يخالف ما ذهبت إليه العالأشياء كما هي، و يصور الحالات تصويرا 

فقد وصف . جامدة و الحية من البيئة التي عاش فيهنقل لنا المشاهد ال أرادتها، فالشاعر الجاهلي
                                                

  .649:،ص1،2004المقدمة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط: ابن خلدون - 1
 .646:المرجع نفسھ ص - 2
  .10،11:، ص1965عیار الشعر، تحقیق طھ الحاجري و محمد زغلول سلام، المكتبة التجاریة القاھرة، : ابن طباطبا - 3
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        يوانها الأليف منـه  الصحراء بحرها و قرها رملها و نباتها، جد بها و موارد مائها، و عنى بح

  .و المتوحش، فأخبر عنها و وصف

      فقد صور الحياة المعنويـة . جانب هام من حياة العرب كذلك كشف الشعر الجاهلي عن  

الأخلاقية  و نقل لنا جوانب القيم المختلفة محمودها و مذمومها، و ذلك عندما رصد التصورات

و مـذمومها، فـي    ما في طباعها و أنفسها من محمود الأخـلاق  «المتوارثة بينهم، فقد عكس

  فرحها و غمها، و أمنها و خوفها و صحتها ، و رضائها و غضبها، و رخائها   و شدتها

        1.»و سقمها

لقد عنى الشاعر الجاهلي بتصوير الخصال التي تمدحت بها العرب و مدحت بها منهـا    

     الـرأي  أصـالة و الصدق و الألفة، و  الأمانةفي الخلق السخاء و الشجاعة، الحلم و الوفاء و 

التي نفرت منها العرب،  قابل ذلك بالخصال المذمومةفي باب المديح، و عنى في م... و البيان 

و قلة  الأمانةو ذمت من كان عليها أو رمى بها فيعروه بها كالسفه و الطيش و البخل و تضييع 

  .الوفاء في باب الهجاء

الجانب الغائي فيتم التركيز علـى   «و هكذا تتبين لنا مهمة الشعر الجاهلي عندما يكشف  

: ب، و يدور هذا التركيز حول نقيضين لا يفارق الشعر إطارهما في الغالبالمثل الأخلاقية للعر

و ذمت  بخصال ممدوحة تمدحت بها العرب و مدحت بها، و خصال مذمومة نفرت منها العر

  2.»من كان عليها أو رمي بها

و معنى هذا، أن مهمة الشعر تتكشف من خلال الإبانة عن منظومة القيم التي دعا إليها   

عنها، أو من خلال ما دار حوله من مديح يجلي جانب الخير مقابل ما دار حوله مـن   أو نهى

المهم أن المحور الذي تدور حوله كـل هـذه    «:عصفوريقول جابر . هجاء يبرز جانب الشر

كان المدح يبرز الوجه الإيجابي للخير فـإن الهجـاء    الخصال هو الخير في مقابل الشر، و إذا

   .3»شر، فيؤكد الخير تأكيدا ضمنيا بتحقير نقيضهيبرز الوجه السلبي لل

  :الجاهليالشعر خصائص  -هـ

عن كل ما عبر عنه هـذا   يمثل الشعر الجاهلي مثالا لوحدة التعبير و الأسلوب، إذ يكاد التعبير

و هو نمط مـن  . الشعر يتفق في أكثر ألسنة الشعراء اتفاق البيئة الصحراوية التي عاشوا عليها
                                                

   . 10،11:المصدر نفسھ، ص - 1
 .46:مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص: جابر عصفور - 2
  .46:مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص: جابر عصفور - 3
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تفردا يكاد يكون  ألوانهلذلك، فهو ينفرد في خصائصه و . الأخرىعن آداب الأمم القول مستقل 

  .و الطباع الثـائرة ذي النفس الشاعرة  الإنسانو يعبر عن عبقرية خاصة هي عبقرية هذا تاما 

فـإن  لذلك . و البدوي الذي يستمد مثله و أخيلته و حتى طبيعة لغته من الصحراء التي تحيط به

  :هذا الشعر يجده يتميز بالميزات و الخصائص التاليةهذا المطالع ل

لأن عـرب الجاهليـة فطـروا علـى     :الصدق و تصوير العاطفة و تمثيل الطبيعة •

لا يتصـنعون   «فهؤلاء الشعراء البادية، لذلك و البعد عن التصنع شأن أهل     البساطة

مـع   1»مخيلـتهم يتمثل لونه كما في كلامهم ، و إنما يقولون ما يخطر ببالهم، و يصور

في مواضعها دون استكراه أو اجتلاب أو قلق، و ذلك راجع إلى بساطة  الألفاظاستخدام 

  .  إلى الصراحة و الصدقالجاهلين و ميلهم 

و التصوير أصل من أصـول   «الشعر الجاهلي شعر أخيلة و تصوير،: الخيال القريب •

الجاهلي قريبة الشاعر و صور . 2»صناعة الشاعر التي لم يخل منها شعر شاعر جاهلي

إذا طرأ لهـم خيـال    «أنه قريبة المتناول، و خياله قريب صادق التصور، و مرد ذلك 

، يأخذونه من الأشياء المحيطة بهـم و البيئـة التـي    3»شعري صوروه كما يتخيل لهم

و العربي لا يرى من المناظر غير وجوه البادية،  «فخيالهم غذاؤه الحس،. يعيشون فيها

 لع من الأقاصيص إلا البطولة و الحرب، و لا يعرف من الجمـال إلا جمـا  و لا يسم

 .4»المرأة
فالأفكار في شعره تتلاقح .. التشبيه «و إذا عمد الشاعر في خياله فقد اعتمد في صوره على

  .5»في صنوف من التشبيهات و إليها

و مما تجدر الإشـارة إليـه أن صـور الشـعراء      :التماثل في الصور و العواطف •

من واحد إلى آخـر و العواطـف    الجاهليين الفنية تتقارب و تتماثل، فتبدو واحدة تتكرر

و مرجـع هـذا   . و يكاد التعبير عنها يتفق في أكثـر الألسـنة   تتشابه في أكثر القلوب

وحدة معيشتهم و طبيعة أرضهم، و تظللهم تحت الخيام و عيشهم الراتب علـى  «التماثل

                                                
 . 58:، ص10،1980تاریخ الأدب العربي، المكتبة العربیة، ط: حنا الفاخوري - 1
 .64:المرجع نفسھ، ص - 2
  . 132:ة، صتاریخ آداب اللغة العربی: جورجي زیدان - 3
 .   26:، ص6،2000تاریخ الأدب العربي، دار المعرفة، بیروت لبنان ط: أحمد حسن الزیات - 4
 .63:تاریخ الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري - 5
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لما طبعهم جميعا على غرار واحد، فألف بين مثـالات   و في الوبر،   المدر و الحجر 

  .1»تصورهم مع اختلاف قليل في أساليبهمو ضروب      معانيهم و خواطرهم، 

و البادية هي الموطن الذي نشـأ  «الشعراء أهل البادية  :تصوير الصحراء و الطبيعة •

مهـبط   ن، لأنهافيه الشعر العربي و ترعرع، و المدرسة التي نشأ فيها الشعراء النابهو

فالقصيدة . و الشعر فيها تنفس النفس و سجل الأخبار و المآثر القبلية. 2»الوحي الشعري

ء؛ بصورها و وقائعها جميعا تجري في ذلك المسرح الواسع الذي ندعوه عالم الصـحرا 

        ففي عالم الصحراء يكتشف المرء أقوى الأسباب التي دفعت إلى وجود القصيدة و خلقها 

 .شكلها التي برزت فيهو 

يعتمد الشاعر الجاهلي وحدة البيـت، و لـذلك فمسـاق     :مساق الأبيات في القصيدة •

القصـيدة  الأبيات يأتي غالبا مفككا، حتى إنك إن حذفت أو قدمت أو أخـرت لا يلحـق   

      البدو بطبيعتهم ينقصهم النظر الفلسفي، فـلا يـرون الحـوادث    «تشويه أو نقص، لأن 

يتـدفق  لذلك نجد هذا الشـعر  . 3»لا مجردة ينظمها سلك و لا تجمعها علاقةو الأشياء إ

 .بسهولة بعيدة عن الترتيب و التنسيق، و فوق ذلك يلتصق بالحقيقة التصاقا

هو الغنائي، الذي لقد عرف العرب لونا واحدا من الشعر  :الشعر العربي شعر غنائي •

و حسه، و عرفوا منه أغراضـا   يعني فيه الشاعر بتصوير نفسه و التعبير عن شعوره

الشعراء في نظم الشعر فكان بعضـهم يسـتفزهم    عئو ظهرت طبا. متعددة نظموا فيها

الرغب، و البعض الآخر الرهب، و تتمثل هذه الأغراض في الحماسة و الفخر و الهجاء 

و كان أثر أشعارهم في الحماسة «: يقول جورجي زيدان. و الحكمة و الرثاء و الوصف

 أخرىو منهم طائفة من الحكماء و أهل التعقل و العلم و الحكمة، و طائفة ... ر و الفخ

الفرسـان  و آخرون يدخلون في صف . من العشاق المتيمين الذين هاج العشق شاعريتهم

و منهم طائفة . لكنهم يختصون بصفة مشتركة هي العدو و الغزو، و يسمونهم الصعاليك

       المهاجاة، و آخـرون اختصـوا بوصـف الخيـل     ى تجمعها طبيعة الهجو، ففيهم ميل إل

 .4»...و غيرهم بالغناء 

                                                
  .63:المرجع نفسھ، ص -  1
 . 63:حنا الفاخوري المرجع السابق، ص - 2
 .27:تاریخ الأدب العربي، ص: أحمد حسن الزیات - 3
 . 156:تاریخ آداب اللغة العربیة، ص: انجورجي زید - 4
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   :تقديم كتاب المفضليات -2

     تنتقل من جيل إلى جيل، الإسلاملقد كانت علوم العربية منذ الجاهلية إلى ما بعد ظهور        

ترة إلا فـي القليـل   رواية لا كتابة، إذ لم تكن الكتابة منتشرة في تلك الف و من مكان إلى مكان

 و كان الراوي يحفظ الكثير من الأشعار لشاعر بعينه أو لشعراء قبيلة معينة، و يتناقلها. النادر

العرب فيما بينهم بعد ذلك لاستحسان قصيدة، أو بيت، أو بعض أبيات من قصيدة تحتوي علـى  

  .حكمة أو موعظة، أو فيها ذكر فضل يوم من أيامهم

     و مطلع القرن الثاني نهج نهجـا جديـدا،    ة القرن الأول الهجريإلا أن الأدب مع نهاي  

    إليها مع الأقوام التي دخلـت الإسـلام    و أخذت الدراسة اللغوية و الأدبية دورها لشدة الحاجة

في تفسـير  و تتكلم لغة غير اللغة العربية، و استعانة المفسرين بالشعر الجاهلي و كلام العرب 

                                                                        .م و فهم معانيهغريب القرآن الكري

       تبعا لهذا المنهج الجديد فئة من المفسرين و الرواة تهـتم بجمـع الشـعر   و قد ظهرت   

 مع ذلك الاهتمامات اللغوية المختلفة، و ظهر علم النحو، و قد استلزم بدأتو شرحه للناس، و 

   ،أخـرى القواعد، فالتمسها العلماء في القرآن الكريم تارة و في الشعر تارة  ذلك شواهد لتدعيم

من هنا كان الاهتمام بالشـعر أكثـر مـن    . و النحو بشواهدهو مد الشعر التفسير كما مد اللغة 

  .الاهتمام بأي فن أدبي آخر

علماء و الـرواة بجمـع   يتضح ذلك من الرغبة الشديدة التي قامت في نفوس كثير من ال  

و طلاب الشعر، من أمثال أبـي عمـرو بـن    الشعر لذاته و للتأدب به، أو تأديب أبناء الخلفاء 

العلمـاء الـذين عـرفتهم    هؤلاء . العلاء، و حماد الراوية، و خلف الأحمر و المفضل الضبي

و مضوا  نسابها،أخبارها و أالعربية في تاريخها الحافل فتلقوا تراث الجاهلية شعرها إلى جانب 

مما ثبت يضيفون إليه ما لم يكن فيه . من هذا التراث و ينظمون منه ما تجمعيجمعون ما تفرق 

    و التحقيـق   و لم يدخروا جهدا في التثبت. لهم صحته، و ينفون عنه ما ثبت لهم زيفه و فساده

لى تلامذته في صحته، فمضى يذيعه عو التمحيص و المدارسة، حتى استقام لكل منهم ما تيقن 

  .و قد كان من هؤلاء العلماء المفضل الضبي .حلقات دروسه، و يشيعه في رواد مجالس علمه
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  : المفضل الضبي حياته و تعلمه -أ

   هو أحد علماء الشعر الكبار و رواته و رأس علماء الكوفة في عصره، تناثرت أخبـاره   

و أكمل «ا ورد منها متناقل مكرور، و وردت ترجمته في مصادر غير قليلة و إن كان معظم م

المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمة : صورة ترد لنسبه على النحو الآتي

المتـوفى   1»بن ربيعة بن ريان بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة

  .هـ 168ثمان و ستين و مائة سنة 

، فذلك دون استكمال هذا النسب مكتفية بالمفضل الضبيتقف و إذا كانت بعض المصادر   

، و ربما أيضا لشهرة هذا الرجل في للإيجاز لا للإخلال المعتمد كما يقول إحسان عباستحقيقا 

  .رواية الشعر و فضل سبقه في الاختيار المعروف بالمفضليات، مما أغنى عن سرد نسبه كاملا

ي تناقلت أخباره كنية أبو عبـد الـرحمن،   التو قد وردت للمفضل الضبي في المصادر   

: معجم الأدباء يذكر كنيته بعد اسمه مباشرة، حيث يقول معرفـا بـه   فياقوت الحموي في كتابه

و هي الكنية التي أوردها ابن النديم .  2»المفضل بن محمد بن يعلى، أبو عبد الرحمن الضبي«

  .3»ي، و يكني أبا عبد الرحمنو يقال ابن أبي الضب... «في الفهرست عندما أورد نسبه 

لقد كان . ثقافتهحصل فيها و لا ريب في أن المفضل كوفي، ولد في الكوفة و نشأ بها و   

في نفسه عوامل عدة لعل  هذا التوجه ىذغو قد . منذ صغره ميالا إلى رواية الشعر و الأخبار

تهم في علوم ذلك العصر؛ على تميزهم و تفاوأبرزها قوة تأثير الأساتذة الذين درس على أيديهم 

و الأخبار على يد الأستاذ السماك بن حرب، إضـافة   القراءة و الحديث و تحديدا رواية الشعر

و الأمر الجدير « :قد أجمل إحسان عباس هذه العوامل مجتمعة في قولهو . والده فيه تأثيرإلى 

   ه في رواية الشـعر ؟ يعني بروزتأثيرفي حياته و تحت أي  بالنظر هو كيف حدث هذا التحول

يتصل بتحول هذين  أولهما يتعلق بالنشأة، و الثاني: و الجوانب عن هذا السؤال شقان. و الأخبار

أولهما يتعلق بالنشأة، و الثاني يتصل : سؤال شقانهذا الو الجواب عن . الشعر و الأخبار الفنين

علـى  ، فقد شجعهم 4»اءبالخلفبتحول هذين الشعر و الأخبار مصدر رزق المفضل عند اتصاله 

فكثيرا ما كان الخلفاء و الولاة يستقدمون هذه الفئة التي اتخـذت  «أنفسهم، ذلك الخلفاء و الولاة 

                                                
 .09:، ص1،1981أمثال العرب، دار الرائد العربي، بیروت لبنان، ط: المفضل بن محمد الضبي - 1
 . 515:، مج، ص1991معجم الأدباء، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط،: یاقوت الحموي - 2
 .312: ، ص1985الدار التونسیة للنشر تونس المؤسسة الوطنیة للكتاب بـ الجزائر ط  الفھرست، تحقیق مصطفى الشوبالمي،: محمد بن اسحاق الندیم - 3
 . 12:أمثال العرب، ص: المفضل بن محمد الضبي - 4
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و يتـابع إحسـان   . أو لتهذيب أبنائهم 1»حرفة ترتزق منها لتنشدهم الأشعار القديمةمن الرواية 

لاجتماعية تـارة و إلـى   عباس سرد تفاصيل ذلك موضحا أكثر بإرجاع الظاهرة إلى أسبابها ا

الثقافية تارة أخرى رابطا السببين بالعامل الذاتي النفسي عندما حصر الدافع الأولي لذلك  أسبابها

أما عن الشق الأول فلابد من أن يرتبط التوجه إلى «: في الميل الطبيعي و الموهبة، حيث يقول

     ، و منها قوة الأسـتاذ الموجـه  بمؤثرات قوية منها الميل الطبيعي الشعر و الأخبار منذ الصغر

عن نفسه تلقائيا حين التقـت الموهبـة مـع     و منها اثر البيئة البيتية، و قد عبر الميل الطبيعي

بن حرب فيـه،   الحاجة المادية، و لعل قوة الأستاذ الموجه فلعلها هكذا أ تلفتنا إلى أثر السماك

و أما أثر البيئة البيتية فربما ... يام الناس دون سائر أساتذته، فقد كان الرجل عالما بالشعر و أ

  .2»أشار إلى أثر والده فيه

و إذا كان الحديث عن الميل الطبيعي و الموهبة إضافة إلى أثر البيئة البيتية ليس ممـا     

  ، يثير فضول السؤال، فإن القول السابق يلفت نظرنا إلى حقيقة دامغة تثير فينا السؤال بإلحـاح 

عن أثر الأستاذ الموجه بالسماك بن حرب العالم برواية الشـعر و أيـام    حديثو ذلك بحصر ال

و هي علوم مشـهورة  الناس دون الإشارة إلى الأساتذة الذين درسوه في علم القراءة و الحديث 

  .في ذلك العصر

 أنيمكن تفسيرها بأن المصادر التي تناولت ترجمته حاولت لعل الإجابة عن هذه النقطة   

الشعر و الأخبار، بمن كان لهم الفضل في توجيهه و صقل موهبته،  تهر به؛ روايةتصل ما اش

، من أثروا فيه و بذلك تبرزه المتميز في هذا الميدانتكمن في أنها حاولت أن تظهر قلة أو لعلها 

أنه برز في الشعر و الأخبار دون أن يكون في أسـاتذته مـن هـو    ... و لكن الأهم من ذلك «

  .3»الفنين، اللهم إلا إذا استثنينا أستاذه سماك بن حرب متميز في هذين

تميز المفضل الضبي في رواية الشعر و الأخبار تقف عليها جميع المصادر  إذن، فحقيقة  

كان من أكـابر   «إلى الاختلاف على نسبته إلى الكوفة، التي تناقلت أخباره مثلما لا تجد سبيلا 

                                                
دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة حتى العصر الأموي، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد القادر ھني - 1

 .147:،ص1995
 . 12:المرجع السابق، ص: المفضل الضبي - 2
 . 12:أمثال العرب، ص: المفضل الضبي - 3
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كـان  «و  كما يترجم له ياقوت الحمـوي   1»ر و العربيةعلماء الكوفة، عالما بالأخبار و الشع

  .2»علامة، رواية للأخبار و الآداب و أيام العرب

إلى طلـب العلـم،    في تلك المرحلة الكوفية من حياة المفضل كان جل اهتمامه منصرفا  

 فأخذ عنه أبو عبـد االله  « احكم العلوم التي طلبها جلس إلى التدريس و الإقراء أنغير أنه بعد 

قـد  ، و لا ريب في أن المفضل 3»بن الأعرابي و أبو زيد الأنصاري و خلف الأحمر و غيرهم

بلغ شهرة في التدريس بالكوفة حتى أصبح مقصد الطلاب من خارجها يتوافدون على مجـالس  

  .علمه بها

  ):ثقته و ثبته( مكانته العلمية  -ب

ر و الأخبـار، انتقـل إلـى    بعد أن أتقن المعارف خاصة التي اشتهر بها؛ رواية الشـع   

و لابد أن تكون رحلته إليها يعني البصرة، قد تمـت   «هـ  142ذلك قبل سنة البصرة، و كان 

هـ، و هي السنة التي توفي فيها سليمان بن علي الهاشمي، إذ تذكر الأخبار لـه   142قبل سنة 

اعلم من ورد علينـا   «، و مما يؤكد ذهابه إلى البصرة ما قاله ابن سلام فيه4»صلة بذلك الأمير

   5.»و أصدق من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي      بالشعر 

إلى تدريسه بهـا،   الإشارةو إذا كانت هذه الشهادة تؤكد حقيقة انتقاله إلى البصرة دون   

نيله الحظوة و التقدير لدى أهل البصرة، إذ  فإننا نجد في ما تساقط من أخبار عنه ما يؤكد حقيقة

 :عنه فقد شهد له أبو حاتم السجستاني فقالثقوه و تقبلوا روايته، بل تعدى الأمر بهم إلى الأخذ و

  .6»كان أوثق من بالكوفة في الشعر «

و يذهب إحسان عباس إلى أبعد من هذا عندما جعله استثناء من دون الكـوفيين جميعـا     

مـاء البصـرة حينئـذ مـن     و على ما كان لدى عل«: لدى البصريين في الأخذ عنه حين يقول

استخفاف بعلماء الكوفة إلى درجة امتناعهم من الأخذ عنهم، فإن المفضل كان استثناء في ميدانه 

    لقد كان المفضل الضـبي علامـة    7»الذي كان يحسنه فقد وثقوه و تقبلوا روايته و أخذوا عنه
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من الزيادة في الشعر، لأن  يأنف، موثوقا في روايته ،و الآداب في رواية الأخبار 1»ثقة ثبتا «

الحمـوي  و في هذا ينقل لنا يـاقوت  . ذلك يؤدي إلى إفساده و ينفي عنه وجه الصلاح ذلك أبدا

سمعت المفضـل  : قال ابن الأعرابي «رواية عن ابن الأعرابي، أحد تلامذة المفضل و ربيبه، 

دا، فقيل له و كيـف  ما أفسده فلا يصلح أب قد سلط على الشعر من حماد الرواية: الضبي يقول

كان كذلك فإن أهل العلم يردون مـا أخطـأ إلـى    ليته : ذلك؟ أيخطئ في روايته أم يلحن؟ فقال

        ثم يبين لنا أوجه الفساد التي أصابت الشعر؛ اخـتلاط أشـعار القـدماء، فيتـابع     . 2»الصواب

فلا يـزال يقـول   و لكنه رجل عالم بلغات العرب و أشعارها و مذاهب الشعراء و معانيهم،  «

الشعر يشبه به مذهب رجل و يدخله في شعره، و يحمل ذلك في الآفاق فتختلط أشعار القدماء، 

  . 3»و لا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، و أين ذلك

إن هذا الموقف من حماد الرواية يدل حقيقة على ما وصف به من الثقة و الدقـة فـي     

فة الواسعة و البصيرة النافذة التي نال حظا وافرا منهـا فـي   رواية الشعر، و يكشف عن الثقا

مذاهب الشعراء و معانيهم، و إلا ما كانت تتأتى لـه القـدرة    مجال الشعر و روايته، و معرفة

  .على إدراك الخلط الذي أحدثه حماد الرواية في أشعار العرب

   و مذاهب الشـعراء إن اعتراف المفضل لحماد الرواية بعلمه بلغات العرب و أشعارها   

، هو البرهان على امتلاكه هو لناصية هذا العلـم   -و نحن نعرف من يكون حماد -و معانيهم، 

و تأكيد لمدى صدقه و ثقته في رواية الشعر، بالإضافة إلى هذا التوثيق العام الذي نالـه مـن   

، و قصة ذلك أن رالمهدي بتوجيه الناس إلى أخذ الرواية الصحيحة عنه، و ذلك ما ترويه الأخبا

   ،دع ذا: دع ذا وعد القول في هرم، كيف يقـول : المهدي كان قد سأل المفضل عن قول زهير

وردت كذلك و أنه يعلل ذلك بأن زهيرا و لم يسبق شيء، فكان من جواب المفضل أن الرواية 

بيات من أربعة أدع ذا، فلما سأل حمادا قدم قبل البيت : كان يفكر في قول ثم أضرب عنه و قال

يا معشر مـن   «: صنعه و نحلها زهيرا، عند ذلك أمر المهدي الخادم بالخروج و الإعلان قال

أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حمادا الشاعر بعشرين ألف درهـم   إن حضر من أهل العلم

لجودة شعره، و أبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها، و وصل المفضل بخمسين 
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ا لصدقه و صحة روايته، فمن أراد أن يسمع شعرا جيدا محدثا فليسمع من حماد، و من أراد ألف

   1.»رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل

   حقيقة الثقة التي اشتهر بها المفضـل الضـبي    إن جامع هذه النصوص يقودنا إلى تأكيد  

      ه يكره الانتحال و يزيد كرها له و التي نالها من خلال المواقف المختلفة التي كانت له؛ إذ وجدنا

و ابتعاده عنه ما كان من حماد الرواية نفسه، فالمفضل يشهد انه قد سلط على الشعر من حماد 

الرواية ما أفسده مرة، و هو صدوق اللهجة لا يزيد في الرواية في تفسيره مطلع قصيدة زهير 

فمع طول باعه في الرواية فهو لا  المفضل بوضع الشعر، همتمرة أخرى، و لذلك لا نجد من ي

علمي به يمنعني  «يقول الشعر و لا يزعم لنفسه القدرة على ذلك حيث يقول لما سئل عن ذلك 

  .2»من قوله

فهذه الرواية تكشف عن وعي المفضل بالدور الذي يقوم به، و تكشف عن فهمه الـدقيق    

لم الذي مجاله روايـة الشـعر،   لهذا الدور و هي تحمل دلالات الموضوعية المشروطة في العا

فالمفضل يأخذ كل الاحتياطات و يبعد نفسه عن مجال الشبهة التي قد توصل إلى الشك و الطعن 

  .في العلم الذي سخر نفسه له

  :كتاب المفضليات –ج 

و شكل عنايته برواية الشـعر   تهمشغل كتاب المفضليات المهتمين بالشعر منذ القديم لقي  

    رو في ذلك، فهو يشكل فتحا هاما في باب تصنيف كتـب الاختيـارات،  رواية صحيحة و لا غ

بالإضافة إلى كون قصائده قد رويت من أحـد  . و يغطي كل جوانب الحياة في العصر الجاهلي

  .الذين حفظوا الشعر و نقلوه بأمانة و دقة الرواة الثقاة

فقد عرفـت روايـة    «هذا الكتاب أو عصره و ليس معنى هذا انتفاء رواية الشعر قبل   

بحفظ شعره و يذيعـه  فقد كان لكل شاعر راوية يلزمه الشعر عند العرب منذ العصر الجاهلي، 

بن حجر، و كعب بـن زهيـر و الحطيئـة    راوية لأوس في الناس، فقد كان زهير بن سلمى 

 كما كانت القبيلة ذاتها تعنى برواية. 3»للمسيب بن علسراويتين لزهير، و كان الأعشى راوية 

  .القبيلة يروون شعر شعراء القبائل الأخرى أبناءشعر شعرائها و نشره بين القبائل، و كان 

                                                
  516: ، ص5معجم الادباء، مج: یاقوت الحموي - 1
 . 24،25: أمثال العرب، ص: المفضل الضبي - 2
 . 147: دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة حتى العصر الأموي، ص: عبد القادر ھني - 3



 26

      و لم تتوقف رواية الشعر بمجيء الإسلام، فقد راح الناس يتنـاقلون الشـعر الجـاهلي      

، كما اتسع نطاق الرواية الخاصة في العهد الأموي فظهـر رواة  و يروونه الإسلاميو الشعر 

فقد ذهب الناس في أول الإسلام إلى حاجتهم فـي   جديدة؛لغايات اقتضتها ضروريات  محترفون

و حفظ تراثهم فقصدوا باب الشعر، فجمعوه و دونوه و عنـوا بـه   حفظ لغتهم و حفظ تاريخهم 

       عناية عظيمة، و قد وجدوا فيه ما يشتمل في اصطلاحهم على أكثر علـوم العربيـة كـالنحو   

    و القوافي و صنعة الشعر و أخبار العرب و أنسابهم، فكثـر الـرواة    و التصريف و العروض

  .كثرت اختياراتهم و

تعتبر المفضليات أقدم مجموعة شعرية صنفت في اختيار الشعر العربي، فهـي   :المفضليات

و كان اسمها في البدء كتاب الاختيارات، ثم اشتهرت فيمـا بعـد    «تأتي تاريخا بعد المعلقات 

نسبة إلى جامعها أو من أضفى عليها الطابع النهائي، إذا شئنا الدقة، و هو المفضل  بالمفضليات

إذن هي مجموعة شعرية مستقلة اختارها المفضـل  . 1»م 780هـ  164الضبي المتوفى عام 

  .الضبي الكوفي على خلاف ما كان من أمر المعلقات التي لم تكن إلا قصائد

عاليا من الشعر أو مصورة المثل الأعلى الشـعري   إذا هذه الاختيارات طرازالقد كانت   

في بابها و كذلك لم تكن الغاية منها جمع الشعر و حصره فقط، فهي قد كانت تنتخب في الغالب 

مجموع و مدون و غنما لتحقيق غايات متشعبة، و لما كان هذا المجموع المدون الأعم مما هو 

  .ن تكون تلك المختارات محددة بهذا الإطارهو أشعار الجاهلين و الإسلاميين كان طبيعيا أ

     :  أهم الاختيارات

و هي مجموعة من القصائد الجاهلية تتراوح بين سبع و عشر، و قد سميت كـذلك  : المعلقات

    الذهب و علقت في أستار الكعبـة،  كتبت بماء  لأنهاالعربي القديم،  الأدبكما جاء في مصادر 

بات، لكن هذه التسمية تأخذ تفسيرا يستند فيه إلى الدلالة اللغوية و لذلك يطلق عليها أيضا المذه

إنما سميت بذلك لنفاستها أخذا  «بة كما يرى البعض وللكلمة و جذر اشتقاقها، فهي لم تعلق بالكع

  . 2»من كلمة العلق بمعنى النفيس

يات التـي  تعد هذه المجموعة الشعرية ثالث الاختيارات بعد المعلقات و المفضـل : الأصمعيات

سنأخذها بالتفصيل فيما بعد، و هو الاختيار الذي ينسب إلى الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بـن  
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، يضـم  و الأصمعيات كتاب على نسق المفضليات«هـ على الأرجح  216المتوفى سنة قريب 

مختارات من الشعر الجاهلي و المخضرم و الإسلامي، تبلغ اثنين و تسعين قصيدة و مقطعـة  

و تشترك هذه المجموعة مع مجموعة المفضليات في الاعتـداد بهـا    1»او سبعين شاعرلواحد 

غير أنها لم تبلغ شهرة المفضليات؛ إذ لم تنل اهتمـام   2»كسابقتها في الثقة و علو درجتها«فهي 

  .الشراح بها مثلما حدث مع المفضليات

    ، الخطـاب القريشـي  تسند هذه المجموعة إلى أبي زيد محمد بن أبـي  : جهرة أشعار العرب

و هي تضم تسعا و أربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام في كل سبع قصائد، و هـي  

مع الأصمعيات و المفضليات في اختيارها لأجود قصائد الشعر العربـي و عيونـه مـن    تتفق 

شـي  المخضرم و الإسلامي و لكنها تختلف عنها في المنهج الذي سار عليه القرالشعر الجاهلي 

في تصنيف القصائد التي اختارها، عندما جعلها سبعة أقسام، كل قسم يمثل طبقة من الطبقـات،  

و تقسيمها إلى هذه الطبقـات علـى   الخاص، و قد كان اختياره للقصائد  اسمهاو كل طبقة لها 

أساس المستوى الفني بصفة عامة، ماعدا الطبقة الخامسة التي كان أساسها الموضوع الشعري 

 ـالمعلقات، المجمهرات، المنت: هذه الطبقات هي على الترتيب. الرثاءو هو  ، المـذهبات،  اتقي

     3.المراثي، المشوبات، الملحمات

و هي عبارة عن مقطوعـات شـعرية لشـعراء مـن     ):هـ231ت : (الحماسة لأبي تمام

 ـ   ارات الجاهليين و الإسلاميين و العباسيين، لا قصائد كاملة كما كان الشأن فـي نهـج الاختي

السابقة، و قد سميت كذلك باسم الباب الأول من الكتاب الذي يضم عشرة أبواب، لقد كان منهج 

الفنية بالأساس، لذلك لم يعمد للمشهورين من الشعراء و المتردد في الأفواه أبي تمام فيها القيمة 

ه، إذا رأى فـي  بأختها في البيت لإجبار نقيضمن الشعر، كما كان يعمد أحيانا إلى إبدال الكلمة 

  .4ذلك ضرورة

هـ و الحماسة البصرية لمصفها صدر  284بعده اختيار الشاعر البحتري المتوفى سنة ثم جاء 

  .5هـ 07الحسين البصري المتوفى في القرن السابع الدين على بن أبي الفرج بن 
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  :نواة المفضليات -د

قصيدة،  128تشتمل على  اختلف في عدد هذه المجموعة الشعرية، فابن النديم يذكر أنها  

ة هـذه  قصيدة أضيف إليها أربع بعد ذلك، كما اختلـف فـي نسـب    126و ذكر غيره من أنها 

       المجموعة كاملة إلى المفضل فقيل إن المفضل لم يختر منها إلا ثمـانين ثـم زاد الأصـمعي   

ثم زاد عليها  في الأصل ثمانين ليثقف بها المهديو تلاميذه سائرها، و قيل إن المفضل جمعها 

  .بعد ذلك

كانت سبعين قصيدة أفردها إبراهيم بن عبد االله بن حسن  و تذكر الرواية أيضا أن نواتها  

        بالكتابة أو علم عليها، ثم أضاف إليها المفضل ما أضاف، و أن هـذه القصـائد بلغـت مائـة    

يد هنا أن أبـا  و أز «قرئت على الأصمعي من طرف تلامذة المفضل و عشرين قصيدة عندما 

، ثم قرئت هذه ذكر أن ما أخرجه المفضل منها ثمانون قصيدة، ألقاها على المهدي... عكرمة 

ا الشعر  أو و أنهم استقر... القصائد على الأصمعي فبلغت مائة و عشرين قرأها عليه تلامذته 

وه عمـا  العدد و سألفأخذوا من كل واحد خيار شعره و ضموه إلى المفضليات حتى بلغت ذلك 

      فيها من معاني الشعر و غريبه فكثرت جدا حتى بلغت مائة و عشرين، و هي مائـة و ثمانيـة   

                حسـب الروايـة عنـه،     تتـأخر و عشرون قصيدة، و قد تزيد و تنقص، و تتقدم القصـائد و  

   .1»و الصحيحة التي رواها ابن الأعرابي
إلى التضارب الواضح في عدد  المفضليات تقودناإن هذه الأخبار و المرويات عن كتاب   

قصائد هذه المجموعة مرة، و في نسبتها كاملة إلى المفضل الضبي مرة أخرى، كما تقودنا إلى 

قد لا تبدو ذات قيمة لكنها جديرة بالتسجيل، فالزيادة عن الأصل كانت مـن المفضـل   ملاحظة 

ف بها المهدي قصائد أخرى عنـدما قـام   نفسه عندما أضاف إلى القصائد الأولى التي كان يثق

مفضل عن في كتاب، كما كانت الزيادة من الأصمعي و بعض تلامذة البإصدار هذه المنتخبات 

  .الأصل إلى أن تمت إل العدد الذي ضمه الكتاب في الأخير
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  ):الأسس الفنية التي قام عليها اختيار المفضل: (الباعث على الكتاب -هـ 

     ون يبحثون عن الدوافع التي أملت على المفضل جمـع هـذا الاختيـار    لقد راح الدارس  

الأسس الفنية التي قام عليها اختيار المفضـل الضـبي إلـى    و تدوينه، و في هذا يرجع الرواة 

  :أمرين

  .رغبة الخليفة و ذوق المفضل الخاص: أولهما

ة المسيب بـن علـس   و قصة ذلك أن المنصور قد مر بالمفضل ذات يوم و المهدي ينشد قصيد

  :التي مطلعها

  

  وداعـا بـاس ورعتهـاع               قبل العطـت من سلمى بغير متـأرحل

  

فلم يزل واقفا من حيث لا يشعر به حتى استوفى سماعها، ثم صار إلى مجلـس لـه و أمـر    

لو : و قال لهبإحضارهما، فحدث المفضل بوقوفه و استماعه لقصيدة المسيب و استحسانه إياها، 

ر أجود ما قال لكان ذلك صـوابا،  عمدت إلى أشعار الشعراء المقلين و اخترت لفتاك لكل شاع

  .ففعل المفضل

و هو موقف يكشف عن تدخل الخليفة في طبيعة الاختيار و تحديد مجال الاختيار أيضا؛   

في  فالرواية تفسر اختيار المفضل لقصائد أصبحت«المقلين في الديوان بأن يكون من الشعراء 

   نسب اقتراح الاختيار إلى المنصور، و أنه أستثير إليه عرضا مجموعها تعرف بالمفضليات و ت

  .1»و أن يكون ما يختار لأجود ما روي لهم

و تنـزع  و الرواية إذ تحدد الدافع و المثير الذي حرك المفضل إلى جمع هذا الاختيـار    

لما يمكن أن يفيد فـي   مفضل و رؤيتهعنه فضل إبداع الفكرة، فإنها تؤكد بكل وضوح ذوق ال

تأديب تلميذه المهدي و درايته بالشعر العربي و علمه به، و إحساسه الدقيق في تمييزه الجيـد  

  .و معانيهم فيه منه، بما يؤكد علمه بأشعار العرب و مذاهب الشعراء

        فـة رغبـة الخلي : و بهذا فالرواية يمكن أن تلخص فكرة المفضليات في الجملة التاليـة   

  .و ذوق المفضل الخاص

  .تأشير إبراهيم و اقتراح المنصور: ثانيهما
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أخرى تـذهب إلـى أن   أما التفسير الثاني لاختيار المفضليات، فهو ما تخبرنا به رواية   

إبراهيم بن عبد االله بن حسن، حين كان مستترا عند المفضل من عيـون العباسـيين، و كـان    

فطلب إلى المفضل أن يزوده بكتب يتسلى بهـا و يطـرد مـا     المفضل يخرج و يتركه وحيدا،

قصائد  أشعار العرب، فاختار منهايعتريه من ضيق صدر أثناء وحدته، فأتاه المفضل بشيء من 

و هناك رواية تقول علم عليها و زاد عليهـا قصـائد   . عددها سبعون، و كتبها مفردة في كتاب

  .أخرى

و فضله على المفضل الضبي فـي   يم بن عبد االلهو تكشف هذه الرواية أيضا دور إبراه  

عن من الشعر و التمثل به، حتى إنه نال إعجاب المفضل نفسه أولا، و أنها منقولة حفظ الجيد 

بل إن إقرار المفضـل  . الضبيعكرمة بينما الرواية الأولى منقولة عن أبي المفضل نفسه ثانيا 

قال العباس بن بكار قلت للمفضـل  : نحو الآتيسياقا أشد حين يتأدى على البدور إبراهيم يأخذ 

     و االله ما هذا اختيـار لـي،  : ما أحسن اختيارك للأشعار، فلو زدتنا من اختيارك فقال: الضبي

و لكن إبراهيم بن عبد االله بن حسن، استتر عندي فكنت أطوف و أعود إليه بالأخبار، فيأمرني 

اجعل كتبك عنـدي لأسـتريح إلـى    : قال ليضيعتي أياما فو يحدثني، ثم حدث لي خروج إلى 

عنده قمطرين فيهما أشعار و أخبار، فلما عدت و جدته قد علم علـى هـذه   النظر فيها فجعلت 

الأشعار، و كان أحفظ الناس للشعر و أعلمهم به، فجمعته و أخرجته، فقـال النـاس اختيـار    

     1.المفضل

شعار و تنسبها إلى إبراهيم بـن  في اختيار الأو الرواية تنزع عن المفضل فضل الذوق   

و قد علق إحسان عباس على الروايتين بإحساسه الدقيق و إلهامـه الكاشـف   عبد االله بن حسن 

و نقـول   ؛متكاملتين و ليس من العسير أن نجعل الروايتين «: قائلامدللا على تكامل الروايتين 

جد الفرصة سانحة حين كـان  الفضل في التأشير على تلك القصائد و أن المفضل وأن لإبراهيم 

المهدي ليلقيها عليه، و أن أبا جعفر المنصور كان يجهل القصة، فلمـا سـمع قصـيدة    يؤدب 

، فطابق ذلك ما كـان لـدى   ابنهحياد يحفظها المسيب و استحسنها اقتراح القيام باختيار قصائد 

    2.»المفضل
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     :قيمة كتاب المفضليات -و

أقدم مجموعة صنفت في اختيار الشعر العربي، إذ كـان   تأتي قيمة المفضليات من أنها  

فيها أشتات شعر كل قبيلة على حدة، و يجعلـون  الرواة قبلها يصنفون أشعار القبائل، يضمون 

المعلقات التي لم تكن إلا قصائد لم تجعل في مجموعة مستقلة  أمركلا منها كتابا، أو ما ذكر من 

فقد أحـرز   «ثين و الدارسين منهم و المحدثين، و بذلك كتب الباحو التي كثر الحديث عنها في 

  .لأول مرة 1»هذا في جمع مختارات الشعر العربيالمفضل سبقا في صنيعه 

الذين حفظوا الشعر  « و تأتي قيمة المفضليات أيضا من أنها رويت من أحد الرواة الثقاة  

صل الإجماع على توثيقه مـن  و نقلوه بأمانة و دقة ممن لا يرقى الشك إلى روايتهم، و الذي ح

            الكوفيين و البصريين و شهدوا له بالعلم و الدقة و الأمانة و سعة المعرفة بأشـعار الجاهليـة  

  2.»و أخبارها و أيامها، و خبرته الكبيرة بأنساب العرب

و صدق روايته و دقتها البالغة موقفـه مـن    و مما يدل على سعة ثقافة صاحب الديوان  

  3»قد سلط على الشعر ما أفسده فلا يصلح أبدا «فهو يراه . لراوية أحد الرواة المشهورينحماد ا

  .و هو اتهام لحماد بما أحدثه من خلط في أشعار القدماء

      الشـعر بمكانته بين الرواد الأوائـل مـن رواة    «صادر إذا عن صاحب ثقافة أشتهر فالديوان 

م من البصريين و الكوفيين الذين أجمعوا على توثيقه، و أصحاب العل 4»و الأدب و أيام العرب

أوثق  «فجاء ديوانه صادرا عن . و شهدوا له بالدقة و الأمانة و سعة المعرفة و صدق الرواية

من روى شعر الأوائل، فهو واسع الثقافة، وافر الحظ منها، صادق الرواية، و قـد عـد مـن    

المصاحف و يقفها على المساجد تكفيـرا عمـا    فقد كان يكتب .ثين، و كان ذا خلق و دينالمحد

هي من أهم المجموعات الشـعرية   «و عليه إذن فإن المفضليات . 5»كتبه بيده من شعر الهجاء

و من أوثق مدوناتهم الشعرية و الأدبية و أغناها لغة . في التراث الأدبي عند العرب و المسلمين

يب ولي عهـد الخليفـة أبـي جعفـر     و علما، و خصوصا و قد صنفت و ضبرت لتعليم و تأد

   6.»المنصور في العصر العباسي
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فالمفضل الضبي حين جمعها كان يهدف إلى تحقيق غاية تعليميـة و تثقيفيـة بالدرجـة      

و أغلب الظن أن المفضل لم يكن يهدف إلى تأليف مجموعة نهائية لا سبيل إلى التبديل «الأولى 

الذي قصد به و لي  1»ها الطابع التعليمي و التثقيفيفيها، و إنما كان بصدد مختارات يغلب علي

  .2»و قيل أن المفضل جمعها في الأصل ثمانين ليثقف بها المهدي«العهد المهدي 

و بهذا، فقيمة الكتاب تزداد كلما تنوعت زوايا النظر إليه؟ فقد استوفى القيمة عندما كان   

و استوفى القيمة أيضا عندما صدر . الأول في مجموع الاختيارات التي عرضت للشعر العربي

       من رجل شهد له الجميع بالثقة في الرواية، و المعرفة و الثقافة الواسـعة بالشـعر العربـي،   

عندما قصد به الغاية التعليمية  و استوفى القيمة من الهدف الذي توخاه له أصلا المفضل الضبي

  .و التثقيفية لابن الخليفة

، عندما ننظر إلى العصر على مستويات الحياة العربيـة فـي   ركثأو تزداد قيمة الكتاب 

من أحـداث تاريخيـة   الجاهلية من حيث اشتمل عليه من أيام العرب و أخبارهم و ما تضمنه 

كما نقل . بينها من أيام و أحداثحفظها لنا؛ فقد مثل لنا علاقات القبائل بعضها ببعض و ما دار 

 ة فرأينا الصحراء و عرفنا كثيرا من أماكنها و تنقلنا فيهـا،  لنا صورة الطبيعة و البيئة الجغرافي

  .و شاهدنا حيواناتها

يكفيه قيمة أنه حفظ اللغة بما جاء فيه من كلمات لم ترد في  إن كتاب المفضليات  

لو لم يصلنا من الشعر الجاهلي سوى هذه  «: ضيف بقولهالمعجم فأثبتها، و هذا ما أكده شوقي 

فقد مثلت جوانب الحياة الجاهلية، و دارت . لأمكن وصف تقاليده وصفا دقيقالمجموعة  الموثقة 

و انطبعت . و علاقات القبائل بعضها ببعض، و بملوك الحيرة و الغساسنة. مع الأيام و الأحداث

و قد جاء فيها غير قليـل مـن    «ثم يضيف قائلا . 3»في كثير من الكلمات المندثرة الجغرافية

تي لم ترد في المعاجم اللغوية على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة مما الكلمات المندثرة ال

  .4»يرفع الثقة بها و يؤكدها

و الشعر كمـا  . و أخيرا، يكفي أن تعتبر المفضليات مصدرا من مصادر الشعر العربي

ة من جهة، العناية بالناحية الفنية و الجمالي بدراسة الأدب تعني الاهتمامنعلم أحد أقسام الأدب، و 

و قـد عكسـت   . و المؤثرات البيئية الاجتماعية و الثقافية التي تأثر بها الشاعر من جهة ثانية
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     من حيث نسق التعبيـر  «المفضليات هذين الأمرين سواء فيما تعلق بالناحية الفنية و الجمالية 

يال من صور من فكر و وجدان و ما يضفيه الخ و حسن الصياغة اللفظية، و ما يحتويه النص 

تكسب التعبير قوة مؤثرة، أو ما في ما نستطيع أن نتبينه من آثار البيئة و المجتمع الذي عـاش  

   و العلاقة بين أفراد المجتمع، و بينهم و بين جيرانهم و طرق معيشتهم . فيه الشاعر أو الشعراء

   .1»و مبلغ ثقافتهم، و القيم الخلقية و الإنسانية السائدة بينهم
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  :الفصل الثاني

  مقاربة السرد

  في الشعـر
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  :السرد بين اللغة و المصطلح النقدي  -1

تنظيرا  السرد من الميادين التي حظيت باهتمام الدارسين في كتاباتهم النقدية المختلفة يعد

تبدت . تو في كل المجتمعا الإنسانمنذ أن وجد و ممارسة، فقد تفطنوا لأهميته كخطاب كان 

ملامحه و تجلياته باعتباره طريقة الحكي و الإخبار في كل الأشكال التعبيرية، إذ نجـده فـي   

كما في اللغة الشفوية، و في لغة الإشارات و الإيماء و الرسم و التاريخ و فـي  اللغة المكتوبة 

صبة تشتمل كلاما عاديا أم فنيا، إنه يمتد بجذوره في تربة خكل ما نقرؤه و نسمعه سواء أكان 

  .على كثير من الأنواع الأدبية

يمكن أن يظهر من خلال اللغة المتمفصلة مكتوبة كانت أم شفوية، و هو فالحكي   

و الحكايات الشعبية، و القصة حاضر في الأسطورة و في الخرافة و في حكايات الحيوانات  «

لأن يودعها الإنسـان   و التعبير الجسدي، كما لو أن كل مادة صالحة... الصغيرة و الملحمة 

معينة ترتكز على مكون السرد، ، لذلك فكل خطاب لساني أو سيميائي يشكل حكاية 1»حكاياته

و هذا ما يوضح ذلك الرصيد المتراكم من السرود عبر التاريخ و التي عاشت تطورا مستمرا 

أسـال هـذا   و هذا ما يفسر الاهتمام الكبير بالسرد، فقـد  . التاريخ الأدبينمت على جغرافيا 

الدراسات و النظريـات النقديـة التـي    المصطلح الكثير من الحبر، و كان منطلقا لكثير من 

و لكي نعرف مفهوم مصطلح . تراكمت منذ الربع الأول من القرن الماضي إلى وقتنا الحاضر

   و الدراسات النقدية التي مهـدت لـه   السرد و طبيعته، يحسن بنا أن نحدد مفهومه في المعاجم 

  .تناولته حديثا و

  :السرد في المعاجم اللغوية  - أ

  لقد نال هذا المصطلح حظه من الشروح في المعاجم العربية، فابن منظور يعرفه بقولـه  

       السرد في اللغة تقدمة شيء تأتى به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعـا، سـرد الحـديث    «

و سـرد  ... إذا كان جيد السياق له  و نحوه يسرده سردا إذا تابعه، و فلان يسرد الحديث سردا

     و جاء في مختار الصـحاح للـرازي،   .2»تابع قراءته في حذر منه، و السرد المتتابعالقرآن 

                                                
1  - Barthes Roland: introduction a l'analyse structurale du récit seuil. Paris p:7 
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مسرودة و مسردة بالتشديد، فقيل سردها، نسجها و هو التداخل الحلق بعضها  «و سرد، درع 

  .1»و فلان يسرد الحديث، إذ كان جيد السياق له... في بعض 

الاتسـاق التتـابع جـودة    : خلال هذا الشرح المعجمي نقف عند دلالة لفظة سرد المتعددة من

  .السياق، النسج، الترابط

و تـؤول   و هذا يعني أن هذه الدلالات المعجمية لها مسار واحد تنحصر فيـه،   

و من ثـم تحصـر    «بعده الشكلي بالإشارة إليه عندما ترتبط بالحديث المسرود، و تقف عند 

القـص و إن أضـافت هـذه    الأسلوبية في تلك النقاط الخمس التي أسند بعضها للفظة  سماته

و هذا ما نجده فـي المعـاجم،    2»الأخيرة بعض الزائنات الأسلوبية الأخرى للحديث المسرود

و قالـت لأختـه   ( و منه قوله تعالى صصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء، ق «: يقال

       و القصة الخبر و هو القصص، و قص علـي خبـره يقصـه قصـا    أي اتبعي أثره،  ∗)قصية

، و القصص الخبر المقصوص، القصص بكسر القاف، جمع القصـة التـي   و قصصا، أورده

      تتبع الأثر، و تقصص الخبر، تتبعه و القصـة، الأمـر و الحـديث،    تكتب، القص، القطع أو 

      وجهها و كأنه يتتبع معانيهـا و ألفاظهـا،  الذي يأتي بالقصة على : البيان، و القاص: و القص

  .3»...يقص القصص لأتباعه خبرا بعد خبر و سوقه الكلام سوقا : و قيل القاص

      في الدلالـة، فـي تتـابع الحـديث     يتضح مما سبق أن السرد و القص يتقاطعان   

بعد خبر سـوقا،  ر من خلال تتبع تفاصيله و أجزائه، و سياق الأخبار خبرا و الإخبار عن الأم

  .ط و النسج و البيانكما يشتركان في الدلالة على الجودة و التراب

يجعلنا نعتقد بأن هذه الدلالة المشتركة بين اللفظين تكشف عن طبيعة و هذا الأمر   

 أبانت عنها و أوضـحتها النص السردي، الذي لابد أن تتوفر فيه تلك الخصائص السابقة التي 

لقص يقفان عند طبيعة النص السردي، الذي ينبغي أن عنى أن السرد و ابم «المعاجم اللغوية، 

، كما ينبغي أن يتوفر على القدرة البيانية يتسم بالترابط و التتابع و التواشج المنطقي بين أجزائه
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و الجودة في السياق حتى يؤدي وظيفته الإبلاغية و الجمالية، و هذه القدرة أنيطت باللغة التي 

  .1»و تصور أفعال الشخصيات عبر الإخبار المتتاليتنقل المعنى 

فـي   كما أن ما يلفت الاهتمام في ما نقلته لنا المعاجم الغوية، أن هذا الاشـتراك   

بها الحديث السـردي الجيـد، لا   عند السمات التي ينبغي أن يتميز  الدلالة بين السرد و القص

بعض المكونات الأخرى التـي   أضافت«بكلمة قصص عندما  بعض الزائنات التي تتصلينفي 

بها السرد من مثل الإخبار عن أمور، أي عـن أحـداث أو عـن وقـائع أو     أن يتميز  ينبغي 

  . 2»حوارات تتعلق ببعض الشخصيات

المعاجم ليجدها موضحة إذن يكفي للدلالة على طبيعة السرد أن يعود الباحث إلى   

ي تبين أن السرد هو اللغة المكتوبـة أو  فه. طبيعة الحديث السردي، جامعة لسماته التي تميزه

  .و التتابع و الترابط بين أجزائها و التي يجب أن تتسم بالاتساقالمروية شفاها 

عن المـادة التـي    للفظتي السرد و القصصكذلك يجيبنا الشرح المعجمي الذي تناولناه 

لي فهي تعبـر عـن   و بالتا. اللغة في الحديث السردي، عندما ترتبط بالإخبار عن أمورتنقلها 

أو مجموعة من الأحداث متعلقة بشخصيات أو بشخص واحد من صورتها الواقعية أو  «حدث 

الذي يجسـد   و البيان في الأسلوب اللغوي الخيالية إلى صورتها اللغوية، شريطة توفر الجودة 

  .3»تلك الأحداث    و يصور الشخصيات

مل فـي جانـب كبيـر مـن     و نحب هنا أن نشير إلى أن المعنى المعجمي قد ح  

يجب توفرها، حتى يصح إطلاق تسـمية السـرد أو   خصائص السرد و مكوناته و سماته التي 

  .السردي على الحديث الجيد المتتابع المنسق الجيد السياقإطلاق صفة 

كذلك يحيلنا الشرح المعجمي، إلى الحد الذي يسمح لنا و يجعلنا نستطيع القول أن   

  . عنى واحد و يدلان على الأمر نفسهالقص و السرد يردان بم

لا نود أن نقف عند الدلالة اللغوية التـي طرحتهـا    -إغناء للمصطلح –و لكننا   

مكانته ذلك أن المصطلح قد ورد إلينا كوافد أيضا، فقد أخذ . المعاجم العربية لكلمة السرد فقط

فهل نجد مدلوله فـي  . ديثةفي النقد الغربي الحديث، و كثر استخدامه في الدراسات النقدية الح
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عما أوحت به بطون المصادر العربية القديمـة أم تطابقـت   هذه المراجع و الدراسات يختلف 

  دلالته و ما قدمته هذه المصادر؟

  :السرد في النقد الحديث -ب

إن مصطلح السرد يثير في الذهن منذ الوهلة الأولى فكرة ما يعطي لـنص مـا     

عنها مـن  حسب ما تحيل إليه المصادر الأولى و ما نتج كذلك  طابعا سرديا، و قد كان الأمر

غير أن النقد الحديث أغنى ذلك التصور من . تصورات دلت عليها المعاجم اللغوية، كما رأينا

و قد كان محور هـذا   .التي توخت النقد الموضوعي أو بالأحرى النقد العلميخلال الدراسات 

     نظير لضوابطه و تظاهراته، و التي طبقت علـى الآثـار  النقد الاهتمام بفن القصة، وذلك بالت

كما تم تطوير القواعد و المفاهيم التي تحكم هذا الفـن،  . الآداب العالميةو النصوص لمختلف 

       الأمر الذي جعله يستقطب اهتمام الباحثين و يضحى ميدانا منفردا للبحـث و التنقيـب، بـل   

و الحق أن هذا الاستقطاب و الاهتمـام قـد وجـد    . خرىو يستحوذ على الدراسات الأدبية الأ

. و ما نصت عليه من مفهوم لـه " السرد" صداه فيما تمخضت به الكتب التي تناولت مصطلح 

فما هو السرد؟ و ما خصوصيته؟ و ما هي غايته، كما وردت في النظرية الغربيـة؟ أسـئلة   

حتـى يجـوز    «علمنته و ذلـك  لإبانة مفهوم المصطلح و طبيعته، بل تعيين حدود ضرورية 

  .1»التأشيرة الاصطلاحية، فيصبح دالا على ما ينضوي تحته

لميجان الرويلي تعريف علم السرد مـا  " دليل الناقد الأدبي" جاء في كتاب : السرد كعلم

دراسة القص و استنباط الأسس التي يقوم عليها، و ما يتعلق بذلك من نظـم تحكـم    «: نصه

  .2»و تلقيه إنتاجه

  :على قصره يفضي بنا إلى تأمل هذا النص إن

  .تحديد حقل الدراسة و حصرها في فن القصص -

 .استنباط الأسس التي يقوم عليها فن القص: تحديد الهدف من الدراسة -

 .تحديد القوانين التي تحكم العلاقة بين إنتاج النص و تلقيه -

ه من عناصر وما ينتظم تلك بناء النص السردي، و استكشاف ما يقوم علي و بعبارة أدق، كيفية

  .العناصر من أنظمة
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من هذا المنظور، يحدد لنا مفهومه باعتباره دالا على  و عليه فإن مقاربة مصطلح السرد  

علم قائم بذاته، أو مشروع علم يتوخى تمام التفرد و الاستقلال بالبحث في الأسس و المكونـات  

 إبـراهيم يقول . طاب، و تفاعل تلك المكوناتالتي يقوم عليها فن القص، أو البنية السردية للخ

           يعنى بمظـاهر الخطـاب السـردي، أسـلوبا و بنـاء     إن السردية هي العلم الذي  «: عبد االله

  .1»و دلالة

لا يتوقف على النصوص الأدبية التي تقوم على و مما تنبغي الإشارة إليه هنا، أن السرد   

إلى أنواع أخرى، تتضمن السرد بأشكال ما يتعدى ذلك إن «عنصر القص بمفهومه التقليدي، و 

و كذلك متحركة،  و إيماءات و صور لوحات، أفلام سينمائية،  مختلفة، مثل الأعمال الفنية من 

  .2»أو الدعايات و غير ذلك الإعلانات

تذكرنا بنقطـة   -لنا الكتب المختصةبالصورة التي قدمتها  -إن الإشارة إلى السرد كعلم  

  فمن ناحية أصوله. علق باستخدام المصطلح لأول مرة، و المحضن الثقافي الذي ولد فيههامة تت

، )كلود ليفي سـتراوس ( يعد السرد أحد تفريعات البنيوية الشكلانية كما تبلورت في دراسات  «

الذي ) تزفيتان تودوروف( ثم تنامى هذا الحقل في أعمال دارسين بنيويين آخرين منهم البلغاري 

و الفرنسـي   )علم السردNarratologie -  -نارا تولوجي  (البعض أول من استعمل مصطلح يعده 

  .3»)جيرالد برنس( ، و الأمريكي )ألغراد جوليان غريماس(

السردية فرع  «إذن يكفي القول أن السردية ولدت في أحضان الشعرية و تفرعت عنها   

اقتـراح   « ظي بفضل السبق إلـى أنه ح) تودوروف( و يكفي . 4»من أصل كبير هو الشعرية

  .كما يقول إبراهيم عبد االله logy «5علم  narrativeالمنحوت من سرد  narratologieمصطلح 

  :بداية العناية بأوجه الخطاب السردي –ج 

تعتبر حركة الشكلانيين الروس، التي تزامن ظهورها مع قيام الثورة الاشتراكية البلشفية   

. سابق، الحركة التي أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة الأدبيةفي العشرينات من القرن ال

واسعا معرفتنا  حيث غيرت تصورنا لعمل الأدبي، و حللت أجزاءه المكونة له و أغنت إغناء «
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و لقد تجلـى التغييـر فـي    . 1»بالتقنيات الأدبية، و أسست هياكل للدراسة الأدبية و التنظير لها

تجاوزوا النقد ث عن أشكال جديدة من الدراسة الأدبية، و ذلك عندما تحويل مسار دراستهم بالبح

الخارجي و حاولوا البحث في كيفية القول، لأن الأدبية عندهم غاية في ذاتها لا مجرد ذريعـة  

لقد كانوا مهووسين بالبحث عن أشكال جديدة من الدراسة الأدبيـة، أشـكال    «لغايات خارجية 

  2.»النقد الخارجي) رينيه ويلك(  لنقد الدوغمائي أو ما يسميها) تودوروف(ما يسميه  تتخطى

         علـى الأشـكال  ... كيفية القول لا علـى مـا يقـال، أي     «لقد انصب اهتمامهم على   

  3.»و البيانات، حسب التسمية المتأخرة، بدل المواد و المحتويات

. في النقد العالمي المعاصر نستخلص مما سبق، أن الشكلانية الروسية، قد تركت آثارا واضحة

 ـو ذلك عندما اهتم أصحاب هذا الاتجاه بالطبيعة     المميزة للفن الأدبي على وجه العموم؛ أي بـ

تحقيق السمات المميزة للأدب، و من ثم ، يحدوهم في ذلك المسعى )الماذا(و ليس بـ ) الكيف( 

ول المعرفية المجاورة مثـل علـم   فرز الدراسة الأدبية من بين باقي الحقو ذلك لأجل . الأدبية

لقد رفضوا النزعة الساعية للإحاطـة بـالأدب بمنطـق     «النفس و الاجتماع و التاريخ الثقافي 

ذا القول؛ أن اتجاه هذه الحركة يقـوم علـى أطـروحتين    و معنى ه. 4»السيكولوجية المضمرة

  :أساسيتين مترابطتين

  .كونةتشديدهم على الأثر الأدبي و أجزائه الم :أولهما -

 .إلحاحهم على استقلال علم الأدب :ثانيهما -

       أصلا بالبنيـة الأدبيـة؛ بتحديـدها     القول مما سبق، أن الشكلانيين الروس اهتمواو خلاصة 

و رفضـوا المقاربـات   . و بالوصف الموضوعي لطبيعتها الأدبية بصورة خاصـة و عزلها، 

    ياة الكاتب أو من علاقة الـنص بمرجعـه   سيرة حالنقدية التي تفسر العمل الأدبي انطلاقا من 

  5.»الواقع الموضوعي المعاصر للنص «

فليس ما يكتسي أهمية هو المرجعي أو الظروف الخارجية التي تنتج في إطارها الآثـار  

 هم هو البحث عن السمات المميزة لمادة الأدبية أي البنية الداخلية، لأن ذلك هو إنما الم. الأدبية

  . بناء علم الأدب بناء منتظما باعتباره مجالا متميزا و متكاملا للعمل الفكريما يمثل أساس 
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لقد مهدت أبحاث الشكلانيين الروس لدراسة البنايات السردية، و ذلك من خـلال    

كان نزوعهم الوضعي من خلال اهتمامهم  «دورهم في البحث عن مختلف أنساق الحكي حيث 

الأدبيـة   «   عندما حـددوا   1»ارزا منذ بداياتهم الأولىبالشكل او الخصائص النوعية للأدب ب

  .الذي سعوا إلى إقامته 2»البويطيقاموضوعا للعلم الجديد 

  ):مورفولوجية الخرافة(في كتابه " بروب" فلادميير قيمة دراسة  –د 

كانت تنظر إلى الحكايات العجيبة من " البروبي" إن جل الدراسات السابقة عن المشروع   

 ـ   كاصر غير عالقة خلال عن           الاجتمـاعي  ديولوجي الموضـوعات أو القـيم أو الجانـب الإي

  .و السيكولوجي، باعتبارها حقا مقدسا في دراسة الأدب

غير أول دراسة جدية للخطاب السردي هدفت إلى الكشف عن أسلوب بنائه، و عن نمط   

الـذي أجـرى   " ديمير بـروب فلا"اشتغاله، ترجع إلى عشرينيات القرن السابق مع السوفياتي 

متنا يتألف من و الذي حلل فيه " مورفولوجية الخرافة"دراسته عن الحكايات العجيبة في كتابه 

  .مائة خرافة روسية

           في هذا الكتاب في كونها قـدمت فتحـا  " بروب"و لقد ظهرت قيمة الدراسة التي قدمها   

العجيبة، و ذلك عندما لم تتوقف عنـد حـدود    و سبقا في الإجراء التحليلي السردي للحكايات

ة النص في لبل تهدف إلى مساء «تعيين مواضيع أو تصنيف الوحدات المضمونية لأول مرة، 

فقد بحث في أنظمـة الشـكل الـداخلي للخرافـة       3»ذاته و إلى ذاته من خلال بنيته الشكلية

ة الأشكال و القوانين التي أنه يهدف إلى دراس «الروسية، عندما خصها ببحث مفصل أكد فيه 

  .4»توجه بنية الحكاية الخرافية

العناصر المشـتركة   «تسعى إلى الوصول و استخراج " بروب"إن الدراسة التي قدمها   

عـن التمظهـرات المختلفـة    للمتن المختار، أي الوصول إلى عزل العنصر الدائم و الثابـت  

، و هذه العناصر المشتركة 5»نية واحدةالتي لا تشكل وفق تصوره سوى تنويعات لب) المتحول(

الأساسية توجد في جميع الخرافات العجيبة في عدد لا حصر له، و علـى  أو الأجزاء المكونة 

، motifsيرفض التصنيفات القائمة على المواضيع و المتيفـات   «هذا الأساس استند إليه راح 
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في البحث عن الجذور التاريخيـة   المقاربة التاريخية التي ينحصر همهاكما كان عليه أن ينبذ 

لا يمكن أن تشكل نموذجا علما قادرا على المضي بالباحث للأشكال الفلكلورية، فهذه المقاربات 

  .1»إلى تحديد ماهية الحكاية

في هذه الدراسة، أن كل تصنيف لابد أن يقوم أساسـا  " بروب"و خلاصة ما وصل إليه   

حكاية، و يستند إلى قواعـد علميـة حتـى يتسـنى     على تحديد الخصائص الحقيقية الشكلية لل

          و أن هذا التصنيف يبدأ بالبحث عن العنصـر الـدائم   . الوصول إلى تصنيف تمييزي و تمثيلي

هي " بروب"و الوظيفة عند . الأساسية للخرافة التي هي الوظائف و الثابت أو الأجزاء المكونة

  .2»في سيرورة الحبكةفعل شخصية قد حددت من وجهة نظر دلالته  «

      بالفعـل  ال الشخصية، إذ ليس المهم مـن يقـوم  يركز على دور أفع" بروب" يتضح أن   

يؤكـد مفهـوم    «و بهذا . و كيف يفعله، فهذا أمر كمالي، إنما المهم ماذا تفعل هذه الشخصية

  .narrative«3الأفعال التي تدل على الحركة بأنها ذرع الحكي الوظيفة على دور 

قد أفضت به الدراسة إلى استنباط مجموعة القواعد القابلة لأن تشتغل كنمـوذج عـام    و  

  :أهمها

أن العناصر الدائمة و الثابتة داخل الحكايات هي وظائف الشخصيات، و من ثم تعد الوظيفة  -

  .أهم من الشخصية، لأنها هي الخالقة للشخصية و ليس العكس

، إذ حصرها في إحدى و ثلاثين وظيفة، قد تزيـد أو  أن عدد الوظائف محدود داخل الحكاية -

  .تقل في الحكاية

و تسير وفق نمط معين في كل الحكايات، و أن هذه الوظائف هـي  أن هذه الوظائف تتتابع  -

و لا تتقابـل فيمـا   المنظمة للفعالية السردية، لأنها في تتابعها لا يلغي ترابطها بعضها بعضا 

  .يف تجعل منها قصة واحدة متواصلةإنها تخضع لعملية تصن. بينها

، فقد أصبح أساسـيا فـي الدراسـات    "بروب"مما سبق تتضح الأهمية التي قدمها بحث   

       ،الأدبية و النقدية اللاحقة، على اختلاف الاتجاهات و المناهج التي تبنتهـا هـذه الدراسـات   

من بعده البنيويين الذين جاءوا  و الأدوات الإجرائية التحليلية التي اعتمدتها، كما نجد في أبحاث

           ،(A.j. Greinas)و أبحـاث غريمـاس ألجـرداس     )claude bremond(كلود بريمـون  
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 Rolland)و رولان بارت  (Todorov)و تودوروف  (Gerar Genette)و جرارجينيت   

Barthes) تهو تحليلا" بروب"لقد استفادت هذه الدراسات جميعها من أبحاث . و غيرهم.  

إلا أنهم يتفقون على مفاهيمه و تصنيفاته الخاصة،  فبالرغم من أن لكل هؤلاء المنظرين  

؛ تعاقب الأعمال و الأحداث، باعتبارها مستقلة عن أن نظرية السرد تتطلب التمييز بين الحكاية

ذاته؛ التقديم الخطـابي لهـذه   و بين الخطاب . تجسيدات هذه الأعمال و الأحداث في الخطاب

الأولى تتعلـق بـالإجراء    «من زاويتين للنظر  عمال و الأحداث؛ فالحكاية يمكن أن تدرسالأ

تلك العملية التي تأخذ علـى عاتقهـا   التلفظي، و يتلخص هذا الإجراء في الفعل السردي، أي 

كمـا   1»منظم و ضابط للحركة السرديةمحفل  تمثيل مجموعة من الأحداث انطلاقا من وجود

فتركز على الملفوظ، أي دراسة الحكي، باعتباره أما الزاوية الثانية . جنيت تمثلها أعمال جرار

الذي حـاول  . بريمونمن الأحداث المترابطة فيما بينها، كما تمثلها أعمال قصة أي مجموعة 

ثـم أعمـال   . الإمكانـات السـردية  إرساء منطق الحكي، أي الكشف عن المنطق الذي يحكم 

المترابطة  ة إنتاج المعنى، انطلاقا من مجموعة من الأحداثالذي ركز على عملي «" غريماس"

  .2»فيما بينها

أن النص الحكائي عنـد الشـكلانيين البنيـويين    و على هذا الأساس من التصنيف نجد   

  :يتكون من مكونين مركزين هما) البنيوية الفرنسية(

و الأحداث بالإضافة الأعمال و هي المضمون أو سلسلة :  fabula / histoire: الحكاية :أولا

  .أي الشخوص و الإطار existentيسمى الموجودات إلى ما 

، أي الوسيلة التعبيرية التي يتم بواسـطتها نقـل    sujest/discours/récitالخطاب أو الحكي  :ثانيا

الماذا في النص الحكائي و الخطـاب   «و بعبارة أخرى، فالحكاية هي . المضمون إلى الآخرين

من المفاهيم لدراسة الأثر الأدبي عندما ميز فيـه  ) تودوروف(هذا ما اقترحه و   3»هو الكيف

الفصل بينهما فعلى أشد المستويات عمومية يتميز الأثر مظهري الحكاية و الخطاب، و صعوبة 

فهو في الوقت نفسه حكاية و خطاب، إنه حكاية من حيث كونه يوحي بواقع : الأدبي بمظهرين

إلا أن الأثر الأدبـي  . و بأشخاص يتماثلون مع أشخاص حقيقيينقعت ما، و بأحداث قد تكون و

و في هـذا  راو يروي الحكاية، يوجد بإزائه قارئ يتقبلها، فهناك : أيضا في الوقت نفسه خطاب
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المستوى، ليست الأحداث المروية هي الهامة، و إنما الطريقة التي عرفنا بهـا الـراوي بهـذه    

  .الأحداث المهمة

لإشارة إليه مما سبق أنه يوجد اتجاهان مميزان في الدراسـات السـردية؛   إن ما تجدر ا  

على مـادة السـرد    الآخرأحدهما يركز على ما هو مسرود أو ما يتضمنه النص من مادة، و 

  .نفسها أي الخطاب السردي

  :"الوجود و التجلي"القصة الشعرية،  -2

لأنها هي مـدار الدراسـة فـي    لقد عمدنا إلى تحديد السرد في الشعر بالقصة الشعرية،   

سماتها الخاصة و التي أهمهـا أنهـا لا   سردا لها الشعري، و القصة الشعرية بوصفها النص 

باعتباره خطابا لغويا ذا امتيـاز نـوعي، خاضـعا     يمكن فصلها عن نسيج الخطاب الشعري

  .لمؤثرات عديدة مثل الإيقاع و الاختزال اللغوي و مصاحبات الملفوظ اللغوي

يزيـد مـن أهميـة هـذا      القصة الشعريةا الاقتران الجنسي بين القصة و الشعر و هذ  

كل شيء خطاب أدبي بنسبة قصوى، غايته الجمالية الخالصـة فـي    الخطاب، لأنه أولا و قبل

         رحابة السـرد و تقنياتـه فـي مباغتاتـه    عن مألوف القول الشعري و معياريته إلى الخروج 

  .لأدبيةو مراوغاته و توجهاته ا

فمـا  . ورثت الأمة العربية تراثا أدبيا ضخما حافلا بالأخبار و التاريخ و القصصو لقد   

يروى عن العصر الجاهلي في مصادر الأدب من عناصر القصص و التاريخ و السير و كـل  

    و نثـره فقد ورد شيء ليس بالقليل منها في شـعرهم  . ما تحفل به أيام العرب لا يكاد يحصى

م كقصص الحب و الغرام و الصيد و حرب داحس و الغبراء و حرب البسوس و يوم و أمثاله

  .و غيرها مما تعلق بمآثرهم القديمةحليمة و يوم ذي قار 

لذلك يجمع الدارسون للأدب على أن الروح القصصية كانت موضع جذب منـذ فجـر     

  .لنظم الشعريتاريخهم، سواء منها ما ورد في أخبار نثرية أو ما طرح منها في ضروب ا

. عامة منذ العصـر الجـاهلي  و معنى هذا، أن الميل إلى القصص و أساليبه بدا ظاهرة   

قصصـية تظـل   حيث ألموا بالأحداث التاريخية، و تداولوا فيما بينهم الأخبار شفاها كمعارف 

يعبر عن حسه القصصي من ناحية و يسـتوعب   «بحثه، ينضج بها، مؤشرا لدى العربي في 
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الأحداث و من ثم يسجلها و كأنه يوثقها من ناحية أخرى لأنها حاجة مـن  يحكي طموحه لأن 

     1.»حاجات الشعوب في كل العصور و كل الأزمنة

الشعر الجاهلي يرى أنه من بين الظواهر الفنية ظـاهرة القصـة لا    ، فالباحث في لذلك  

    طبيعتـه النوعيـة    الاصطلاحي الدقيق من حيث هي فن أدبي له شكله و له أطره وبالمفهوم 

و وظيفته، و لكن من حيث أنها تلتقي بقصة شعرية طريفة تصف لنا واقعة من الوقائع و قصة 

في قصائدهم الصورة يعمدون إليها عمدا عندما راحوا يرسمون لنا  من القصص، كان الشعراء

ه منها، و حينما ذكرونما يتعليه أعينهم من وقائع الحياة، أو كل كل ما تقع الواقعية و يسجلون 

أطلقوا لخيالهم العنان باحثين عن الأسباب و النتائج، منقبين عن الأفعال و ما يتوقعونه لها من 

تتكون من مناظر متعددة سائرة في تسلسل منطقي و ترتيـب   «إن قصائدهم . ردود و أصداء

نق و الحسن، الجمال، و يزداد الروطبيعي، مما يكسبها جمالا و يزيدها رونقا و يتضاعف ذلك 

نوية بجلاء إذا استطاع الشاعر تصوير المناظر تصويرا دقيقا مع إبراز المثيرات الحسية و المع

  .2»و وضوح

و بذلك تبدو ملامح القصة في شعرنا القديم حيث راحت القصيدة و راح الشـاعر فيهـا     

غامرة عاشها مبكرة من فترات التاريخ أو يقص علينا مقصة حياة ذلك المجتمع في فترة  يحكي

خاصة حين يتعلق بأنماط من صيغ الحياة، و أساليب العيش، حين التقت  «كحوادث جرت له 

الشعرية الكبرى التي نجدها موزعـة  قرائح الشعراء حول تصويرها من خلال تلك المنظومة 

بين شعراء المجموعات المختلفة من معلقـات أو مفضـليات أو أصـمعيات أو جمهـرة أو     

  .3»حماسات

  : تعريف القصة الشعرية -أ

و هو خطاب هجين، تعالق فيـه الخطـاب   . أدبي بنسبة قصوىالقصة الشعرية خطاب   

        نمطا جديدا و نسيجا خطابيـا متميـزا لـه خصائصـه    الشعري و الخطاب القصصي ليشكل 

منطق الوجدان الشـعري الـذي    «عندما يرتكز على  و سماته التي تسمه بهوية مخصوصة،

الذي يرجـع  «والوزن الشعري  4»الإيحاءات الدلالية والشعورية لعناصر الصورة إلى  يحتكم
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قتضيات الانسجام والتوازن إلى أشكال من التناسب التي تنتظم أجزاء القول وتكفل لها تحقيق م

يتضمن هذا الأخيـر  من جهة ، وما يمكن أن يباح من قصص داخل النسيج الشعري عندما 1»

  .انية قصة من جهة ثسرد حوادث 

ومما سبق يتضح لنا ، أن تسمية القصة الشعرية مصطلح منحوت من مفهومي الشعر والقصة 

القصـة  "؟ وماذا نعني بالشعر ؟ في هذا التركيب الاصطلاحي المزجـي  فماذا نعني بالقصة 

  . "الشعرية 

مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب ، وهي تتناول حادثة واحدة أو حـوادث   «هي : القصة 

على غرار ما دة، تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة ع

شكل من أشكال العبير تتبلـور   «والقصة في الأدب . 2»تتباين حياة الناس على وجه الأرض

وقوميـة  والعواطف مـن إنسـانية   فيه شتى أنواع النوازع نفحات المشاعر وتتجلى فيه أذكى 

باهه نية ، من خلال سرد حادثة معينة بأسلوب يستحوذ على القارئ ، ويثير انتوتاريخية ووجدا

إلى ذروة التعقد ، فيتطلـع  فنتابعها بشغف ولذة ويسر حتى تتأزم المواقف فيها ، فتصل أحيانا 

   .3»عندئذ إلى حلها ونهايتها 

  :هي فني تتضافر لصنعه عدة عناصر العمل القصصي عمل :عناصر البناء القصصي 

  .الذي يروي الأحداث: الراوي -1

 .القص من البداية إلى النهايةأو الحكاية القصصية، و هو عبارة عن : الحدث -2

التي تقدم بأداء الحدث أو الفعل القصصي، و إذا كان الحدث هو الفعـل فـإن   : صيةالشخ -3

 .الشخصية هي الفاعل الذي يحرك الأحداث

 .الفضاء الذي تدور فيه أحداث القصةهو : المكان -4

الذي تتم فيه مراحل الحكاية أو عناصر نمو الحدث، لأن القصة فن زماني ينمـو  : الزمان -5

 .في إطار تراكم الأيام و الشهور و السنين

 .من لحظات الحدث أو حالة من حالات الشخصيةالذي يصف فيه المؤلف لحظة : السرد -6

أو حوارا ) نولوجمو(هو الذي يدور بين شخصيات القصة و قد يكون الحوار ذاتيا : الحوار -7

 ).ديالوج(مع الآخر 
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للشكل القصصي فضل كبير على الفنون عامة و علـى   «: تقول عزيزة مريدن: أهمية القصة

و تسـجيلها  الأشكال الأدبية خاصة، لأنه كان أسبقها إلى التقاط صـور الحيـاة الاجتماعيـة    

في إلهام الفنـون  أيضا بالأسلوب الذي يجتذب الناس في أسمارهم و أحاديثهم و كان له الفضل 

     و تقاليـدهم الجميلة الأخرى التي يعبر كل منها بأداته الخاصة عن حياة الشعوب و عـاداتهم  

تظهر أهمية القصة من خلال ما تحققه من إثارة اللذة، التي تبعث فـي نفـس    .1»و حوادثهم

     القـارئ العـادي  التي تتضمنها القصة، عندما يطالعها القارئ السرور و تجذبه إلى الأحداث 

فقارئ القصص البوليسية يجد لذته في البحث عن الأسرار و حل الألغاز، و قارئ قصـص   «

يجب أن يعيش في جو مثير، و الشاب يبحث عن القصة التي تجسم له مثله العليـا  المغامرات 

    .2»في العدالة و الرحمة و الحنان

ة عن الحياة تتجلى فيهـا شـتى مظـاهر    كذلك تظهر أهمية ا لقصة أيضا، عندما تعطينا صور

السلوك و الاجتماع الإنساني، و تعرض مختلف التجارب الإنسانية المختلفة في صـورة مـن   

الإثارة التي يحس بها القارئ، و ذلك بأن تقدم صورة مموهة بـالواقع نابضـة بالحيـاة التـي     

  .تصورها

شاهد التي تقدمها، نظرا لما و تتأتى أهمية القصة من الصدق الذي تسعى أن تغلف به الم  

بعـض  « تتسم به من الأمانة في العرض و الدقة في التصوير خاصة عندما تتجه إلى عكـس  

وهذه الظاهرة واضحة في الحياة الاجتماعية، . الصفات و المثل التي تلقى هوى في نفس القارئ

  .3»اةو هي بالتالي محتملة الوقوع في عالم القصة التي هي صورة مموهة عن الحي

  و تتبدى أهمية القصة عندما يتجاوز بها القارئ البناء الفني، و يحاول أن يسبر الأفكـار   

و المرامي التي تنضوي تحت قشرة النص أو بنيتها السطحية، و يقف على أفكارهـا العميقـة   

خاصة فيما يتعلق بمسائل الخير و الشر في الحياة،  و قضايا الموت والحياة، و ما لـه صـلة   

  . شرة بالحياة و الوجود، أي أن يقف القارئ على ما تعكسه من مظاهر التفكير العميقمبا

      كذلك تتكشف أهمية القصة من خلال رسم البيئة التي يتحرك فيهـا العمـل القصصـي     

  .و التي تستأثر القارئ و تنال إعجابه
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  : الشعرية

و من المعروف أن الشعر ). نسبة+ شعر ( نسبة + إن هذه الكلمة ترد على التقدير اسم   

و قد عرفه بعض النقاد بأنه كلام مـوزون  . هو أحد الأنواع الأدبية الكبرى كالقصة و المسرح

ت إيقاع موسيقي التعبير عن تجربة إنسانية بلغة ذا« مقفى له معنى كذلك يمكن أن يعرف بأنه 

  .1»و المجاز تعتمد على الإيجاز

هم مبادئ فن الشعر في القديم ي من أزمجالر ايالتصو د خاصيتا الإيقاع الموسيقي وو تع  

فقد نص العقاد على أهمية الوزن و القافية بالنسبة للشعر . العصر الحديث على حد سواء و في

المجاز هو الأداة الكبـرى مـن أدوات التعبيـر    « : كما نص على أهمية المجاز فيه، إذ يقول

يقة المجـردة فـي   حقمز إلى الرة و إشارات تنه تشبيهات و أخلية و صور مستعارلأالشعري، 

صـور و لـيس بإمكانـه    نذ أقدم العورثها م تيلشعر قوانينه الل« ، أي أن 2»يلصها الأرجوه

  .3»الفكاك منها

مفهوم القصة و الشعر عناه أن كلا منهما نمط من أنماط القول و الكتابة، ن أ ،ضحتمما سبق ي

تي تميزه عن النمط الآخر عند قراءاتنا كـل مصـطلح   و أن لكل واحد منهما العناصر الفنية ال

  .معزولا عن الآخر

   ،"القصـة الشـعرية  : "لكن المصطلح الذي يواجهنا و يلوح واضحا في هذا التركيب هو  

و مفهومه يختلف اختلافا بينا عما سبق، لأنه يدل على أن النص الإبداعي هنا، إلى جانب كونه 

         .ليات القصة ، و يشـتمل علـى بعـض عناصـر بنائهـا     ينتمي إلى فن الشعر فهو يتصف بآ

و قد ذهبت عزيـزة  . 4»النمط الشعري الذي يف على حافة القصة« و بمصطلح نبيلة إبراهيم 

إن القصة الشعرية تجمع بين شكلين لكل « : مريدن في إبراز أهمية القصة الشعرية إلى القول

يصور جانب الحياة نفسها و دقائقها و لحظاتهـا،   منها أهمية كبرى في الأدب و إذا كان الشعر

فغن القصة الشعرية تجمع بين هاتين الصورتين،و تجعلنا نحيا التجربة النفسية الواحدة في نطاق 

، و تواصل شارحة ذلك معللة الأسباب  التي تجعل الإجادة فـي القصـة   5»أوسع و أفق أرحب

إجادة القصة، و في ذلـك حيـاة التجربـة     الشعرية عبقرية خاصة تزدوج فيها إجادة الشعر و
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إذ تطرق أبواب تفكيرنا و مشاعرنا و تسمو بخيالنا و تأملاتنا، فنحيا « مرتين، فالقصة الشعرية 

حياة الحادثة الواقعية و حياة الفكر العلوي و الخيال : التجربة مرتين أو نحياها على نحو مزدوج

و تمضـي  . 1»لنا إليه و يحلق بنا فـي رحابـه  السامي، الذي يحملنا الشعر على أجنحته ليوص

لهذه « : الباحثة الإبانة عن عبقرية القصة الشعرية و عبقرية مبدعها مقدمة حيثيات ذلك فتقول

الأسباب كلها كانت الإجادة في القصة الشعرية إجادة مضاعفة مزدوجة تقتضي عبقرية خاصة 

، كما تقتضي براعة الأسـلوب الـذي   قادرة على تصوير الأحداث و إبداع الشخصيات المناسبة

يفسح المجال للقارئ كي يطوف في مرابع النفس ، و حنايا الوجدان، و يمكنه من الغوص إلى 

  .2»أسرار الحياة الإنسانية و الإلمام بمذاهبها و مثلها، كل هذا في إطار من الأوزان و الأنغام

ا، و سهولة تداخل القصـة  نخلص مما سبق إلى إمكانية اقتراب هذين الفنين من بعضهم  

و لا يعني ذلك أن يتماثـل نسـق البنـاء    . في الشعر و اقترانهما أو استفادة الشعر من القصة

القصصي في مجال الشعر و القصة بحيث يصعب أن تجد حدودا حاسمة بينهما، إذ ليس مـن  

ه الضروري أن تتضمن القصة الشعرية قصة كاملة مستوفاة بشروط الفن القصصي و عناصر

بـل  . الفنية في الشخصيات؛ و الحوار و السرد و الأحداث و مهادها المكاني و فضائها الزماني

فلـيس شـرطا أن تتحقـق    « إن حضور هذه العناصر يضفي على القصة الشعرية هذه السمة 

و إنما نجد فيها في الغالب الأعم بعـض عناصـر   ... العناصر السابقة في القصيدة القصصية 

  .3»ثل الحدث و الشخصية و الحوارالقصة المهمة م

  :إمكانية تحقيق الصلة بين الشعر و السرد –ب 

المبدأ المهم في هذه الظاهرة هو الاستفادة من مثل هذا التماهي بين الفن الشـعري مـن     

و هو تماه له انعكاسه على جماليات القصة الشعرية إذا . جانب و الفن القصصي من جانب آخر

الفني، و هو ما تتوخاه القصيدة ذات النزعة القصصية من خلال تحقيـق  ما استثمر على وجهه 

  .النفس القصصي فيها و تحريرها من غنائيتها

و ما نراه جديرا بالقول في هذه الإشكالية، هو أن القصة الشعرية ليسـت واحـدا مـن      

تبقى مـن   و إنما هي جامع لهما، و إن كانت كثافة الشعر طاغية، إذ. الشعر و القصة: الاثنين
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تفرضـها   1»إنما تلاقح و تجنيس يثمران فرادة إبداعية« حيث جنسية الأدب إلى الشعر تنتسب 

مقتضيات الحالة الفنية، حيث يغدو القص و السرد في القصة الشعرية ليس غاية مطلقة، و لكنه 

غاية لغاية، أو هو غاية و وسيلة؛ فهو غاية من ناحية الخطاب، و هـو وسـيلة مـن حيـث     

لذلك لا يعمد الشاعر إلى وضع فنيات القصص و حيل السرد في أعـى درجاتهـا،   . وضوعالم

لأن الخطاب الشعري لا يسمح له لخصوصية الإيجاز و التكثيف التي تفرضها اللغة و المجـاز  

كذلك الخطاب الشعري لا يكترث بتنمية الشخصيات و تعقيـد  . بالإضافة إلى الإيقاع الموسيقي

بلحظة تنويرية و لا يحفل بالزمان و المكان و أساليب القص أو وضـعية   الأحداث و إضاءتها

  .اللغة السردية

التي لا " فتنة السـرد "إنه إذ يعمد إلى القصة في الشعر فإنما يعمد إليها لغايات عدة منها   

و يقترب هذا المعنى بما ذهب إليه بيار جنيـه فـي   . فللسرد إغراءه و سحره و خلابته. تقاوم

يوجد السرد في كل الأزمنة و كل الأمكنة، و في كل المجتمعات يبدأ السرد مع التاريخ  «: قوله

  .2»أو حتى مع الإنسانية

و بهذا فالقصة في الشعر لا تبدو على إطلاقها و لا تختفي على إطلاقها، و إنما تظل في   

يه، فتصبح موضوعا إطار من ظلال الفنية، تأتي متسللة هادئة و لكنها نافذة في الشعر متماهية ف

  .لجنسين متباعدين تصل بينهما في نسج حميمي ذي فنية عالية

  :كيفية الاستفادة من لسرد في النص الشعري و الإغناء منه –ج 

      القصة الشعرية إذن هي التي تسبح على هيئة قصيدة تنطوي علـى عناصـر القصـة      

لك، بحيث يغدو نسيج أحـدهما  و طبيعتها و حدودها، مما يصعب معه فصل عناصر هذه عن ت

من الأخرى في بنية تركيبية يستثمرها الشاعر لتحقيق فعالية أكثر لنصه، و الوقوف به علـى  

إضافة الشعر إلـى القصـة أخـذا    « لذلك فإن . عتبات دلالية لا يمكن أن يتيحها الشعر وحده

ة علـى  بمصطلح طه وادي الشعر القصصي، ليس مجرد زينة و ليس مجرد إثبـات المقـدر  

إذن لماذا يستعين الشاعر بالقصة، و يضطر إلى أن يجمع التجربتين؛ الشعر و القصة . 3»الكلام

  مع بعضها؟ و ماذا يحقق الشاعر من هذه المزاوجة بين الشعر و القص؟
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إن إتيان القصيدة في إيقاع قصصي من شأنه أن يستميل إلى الإصغاء بشوق إلى الوقائع   

يد من القصة التفصيلات المثيرة الحية عندما يصـطنع لغـة السـرد    فالشعر يستف. و الأحداث

القصصي، فيظهر ذلك التفاعل من خلال الاستفادة التي تنعكس عليه في الوقت نفسـه و ذلـك   

عندما يسلم الشاعر نفسه إلى جو القص المناسب مع تدفق  نصل على الختام نكون قد حصـلنا  

جزئيات التي تغذي الوحدة بمزيد مـن التـداخلات،   تعني عناية فائقة بال«على قصيدة قصصية 

الأمر الذي يلقي على القارئ بعبء أكبر فهو مطالب بالوقوف عند الجزئيات التي تغذي الوحدة 

     ،1»بمزيد من التداخلات، المستقلة في حد ذاتها الملتفة في الوقت نفسه حول المعنـى الواحـد  

و تمهد لما بعدها، و عنـدما تـرص الجزئيـات     عندما تضاف الجزئية على ما قبلها« و ذلك 

فإنها تؤدي في النهاية إلى المعنى الموحد الذي أسهمت فيه الجزيئات ... بعضها بجانب بعض 

  .مما يوحي إلى القارئ أنه أمام قصة أو شبه قصة 2»المتراصة السابقة

و يجعلهـا  كذلك فإن الإيقاع القصصي من شأنه أن يحيي المشاهد التي يعرضها الشاعر   

نابضة بالحركة في تدافع مظاهرها، متنوعة غزيرة بالشخصـيات و الأمـاكن و الفضـاءات،    

   فإنما يأتي ذلك من أجل مزيد من الحيويـة « فالشعر حين يستعين بالقص إطارا لبعض نماذجه

  .3»و الخصوبة الفنية على النص الشعري

هابا لبعض تجاربه الشعرية ليبلغ يستخدمها إ« و تتجلى استفادة الشاعر من القصة عندما   

  4.»و تناغما بين كل عناصر الموضوعية و الفنية في آن واحد... بذلك وحدة شاملة للتجربة 

  :القصة الشعرية في التراث الشعري العربي -د

، و لكنها قصة من لون آخر حيث عولجت الإسلامعرفت القصة في الأدب العربي قبل   

فمن المتعارف عليـه لـدى أهـل    « . ر في الآداب سابق على النثربالشعر لا بالنثر، لأن الشع

الأدب أن الحياة الأدبية قد بدأت شعرا، و أن الشعر وجد فيها قبل النثر، فالأمم التي لهـا آداب  

، و إن كـان  5»قبل أن تعبر عن عواطفها و ميولاتها بالنثر عبرت عن ذاتها و آلامها بالشـعر 

إذ من الثابت تاريخا أن الإنسـان قـد   « أقدم من الشعر و أسبق النثر من حيث الحديث العادي 

                                                
 .247:فن القص بین النظریة و التطبیق، ص: نبیلة إبراھیم -  1
 .239: سھ، صالمرجع نف -  2
 .292:جمالیات القصیدة العربیة، ص: طھ وادي -  3
 .239: المرجع نفسھ، ص -  4
 .22:، ص1995من حدیث الشعر و النثر، دار المعارف، مصر: طھ حسین -  5



 52

لذلك لا غرو أن تكـون القصـة   . 1»تكلم قبل أن ينظم الشعر، و كان هذا الكلام نثرا لا شعرا

  .الشعرية من أجل ذلك أسبق من القصة النثرية في الآداب على اختلافها

شعر الجاهلي خاصة لعثرنـا علـى   و الواقع أنه لو رجعنا إلى الشعر العربي القديم و ال  

أجزاء كثيرة من القصائد تتجلى فيها ملامح القصة و سماتها العامة، و إن لم تؤلف بالأسـلوب  

القصصي الحديث و لكنها قصص بمعنى من المعاني، أو هي سرد قصصي لحوادث معينة، أو 

ت للشاعر فمعظم المعلقات تتضمن ذكرى حوادث جر« قص لأخبار شخصية أو تجارب ذاتية 

    يقصها في جزء من قصيدته على سبيل التفاخر بنسبه أو شجاعته أو ببسـالته فـي الحـروب،    

و ربما تناول فيها جانبا من مغامراته، أو قص علينا بعض الأخبار الماضية إلى غير ذلك مـن  

  . 2»ألوان القص

ره في سرده فلو أجلنا الطرف في معلقة امرئ القيس، لوجدنا أن فن القصص قد لعب دو  

لحياة امرئ القيس، إذ يعرض علينا مشاهد من مغامراته الغزلية مع ابنة عمه فاطمة ومع نساء 

و هي لا ريب قصة تزخـر  «أخريات كان له معهن عاقات، و أوقات لهو حفظتها لنا الأخبار، 

مـا  بالحركة، و تتفجر بالحياة، ففيها حوار لذيذ و فيها تشخيص دقيق، و فيها تصوير عميـق ل 

لاقاه من خطوب مدلهمة في سبيل اللهو، و لما قاساه من ويلات من أجل المجون و لما تمتع به 

  .3»و ناله من وراء ذلك اللهو و هذا المجون
  

  لـا غير معجـو بهـتمتعت من له    اـدر لا يرام خباؤهـو بيضة خ

  لىـرون مقتـا لو يسـي حراسـعل    راـتجاوزت أحراسا إليها و معش

  لـاح المفصـاء الوشـرض أثنـتع       ا في السماء تعرضتـثريإذا ما ال

  ة المتفضلـر إلا الألبسـدى الستـل    نوم ثيابهاـت و قد نضت لـفجئ

  ة تنجلىـا إن أرى عنك الغوايـو م    ةـن االله مالك حيلـيمي: تـفقال

  لـرط مرحـل مـيذا ـرينـعلى أث    ر وراءناـت بها تمشي تجـخرج

  لـت ذي حقاف عقنقـن خبـبنا بط    حي و انتحىا أجزنا ساحة الـفلم

  4لـم الكشح، ريا المخلخـعلي هضي    لتـرت بفودي رأسها فتمايـهص
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ثم يأتي الشاعر بعد أن ذكر لنا تقنيات الحكاية و السرد و تواترت الموقف و دراميتـه،    

يها السرد من خلال تحديد المكان و الزمان و الإبانة عن الشخصيات الذين يقومون بأحداث يجل

تجاوزت فجئت، خرجت، ( بوضوح، من خلال رصد أفعال الشخصيات المتتابعة زمنيا و سببيا 

بالإضافة إلى عنصر الحوار الذي يكثف درامية الموقف، بعدها يأتي الشاعر على ...). أجزنا 

  .تتبع وصف محبوبته وصفا حسيا

في غدير دارة جلجل و مع كذلك ما تحكيه المعلقة من قصة الشاعر مع ابنة عمه فاطمة   

  1.نساء أخريات كانت له معهن مغامرات عاطفية

و لعل م يعنينا هنا من أمر المعلقة، أن الشاعر إذ يصور مغامراته، و يصف لنا بعـض    

الأحداث و الشخصيات في واقع حياته الخاصة أو يسرد علينا بعض تفاصيل حياته فإنه يصور 

ه، في دقة رائعة، و في صدق ساذج و في جمال طبيعي المجتمع الذي كان يضطرب في« أيضا 

  .2»يستهوي القلوب، و يستحوذ على الألباب الذين يفهمون الآداب

  .فالقصيدة قد جسدت حياة أولئك الأسلاف و ما كان يعتمل فيها من مجريات و أحداث  

ي كـن  ، مصورا عبثه و مجونه اللائلاهيةمعددا أيامه ال «ينتقل في القصيدة  إن الشاعر

بأسلوب  3»لقاءاتههدفا لمتعته، و غاية لحله و ترحاله فيقص علينا تفاصيل مغامراته و حكايات 

ذلك ما تحكيه القصيدة مـن  . يذكر فيه ما يشاء، و يسترسل فيه في وصف شهواته و مغامراته

  البيت العاشر عندما يعرض إلى أحداث دارة جلجل، و يستمر في الحكي حتى البيت الخـامس 

  .لأربعين عندما يأتي على تعداد أيامه اللاهية و ما كان له فيها مع صويحباتهو ا

الإسلام، فيطالعنا ديوان الشعر العربـي بقصـيدة ابـن     لعصر صدرأما بالنسبة   

الحطيئة في الضيافة العربية التي تتجلى فيها كل ملامح القصة و الأقصوصة الناجحة من حيث 

  .السبك الفني

صف تمهيدي لأشخاص القصة و مكانها، فهم رجل طاو مرمـل  الشاعر بوبدأها   

يقطنون في ، )إزاءها ثلاثة أشباح حفاة عراة جياعا( جافي الطباع و زوجه عجوز و أبناؤهما 

  .شعب من شعاب بادية موحشة
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  داء لم يعرف بها ساكن رسماـببي      و طاو ثلاث عاصب البطن مرمل       

  يرى البؤس فيها من شراسته نعما      ةـشأخي جفوة فيه من الأنس وح     

  1اـهم بهمـاح تخالفـة أشبـثلاث      اـو أفرد في شعب عجوز إزاءه     

    

  :ثم يبدأ الحادثة بمشكلة

  

  2ا رأى ضيفا تصور و اهتماـفلم        ـهط الظلام فراعـشبحا وسرأى      

  

    ام، كيف يقـري ضـيفه  تستحق الاهتمها مشكلة حقا إن «و في هذا تقول عزيزة مريدن 

    و هو و عياله لم يجدوا الخبز منذ ثلاث ليال؟ أفليس من الطبيعي أن يصيبه الهم؟ بمـن يلـوذ  

  3.»تأكد له أنه ضيف طارقو إلى من يلجأ؟ لشد ما تأزم موقفه حينما 

  

   4ر له طعماـأيا أبت اذبحني و يس     رةـا رآه بحيــه لمـال ابنـفق    

  

لابنه؟ تروى و فكر بذبحه، ولكن عاطفة الأبوة جعلته يحجم برهـة   فهل يستجيب الأب

فيـه  تتبلور شكل من أشكال التعبير  «من الزمن، و تلك سمة الأدب و القصة خصوصا، فهي 

و بينما الأب و ابنه  .5»...أذكى نفحات المشاعر و تتجلى فيه شتى نفحات النوازع و العواطف 

فيتجه الأب و يصطاد واحدة منها، و هكذا انتهـت  الوحش على تلك الحال يظهر قطيع من بقر 

  .و حلت المشكلةالأزمة 

و صـفات  و بعيدا عن فكرة الضيافة و تمظهرات قيم الكرم العربي الذي تحكيه القصة 

القصة من جوانب بيئيـة  الشخصية العربية في بعديها الأخلاقي و الإنساني، و ما يطرحه عالم 

و العلاقات بين الشخصيات، نقف على ارتباط هـذه العناصـر    على مستوى المكان و الزمان

كوسائل تعبيرية تحكم تطور العمل القصصي داخل القصيدة، عنـدما عنـى   بالحوار و السرد 
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و التفاف الابن ...) رأى شبحا، فروى، ثم أحجم فأرسل، جرها ( أحداث وقعت الشاعر بحكاية 

القصة عندما مام ليصل إلى ذروة التأزم في بنية مباشر محركا الحدث إلى الأإلى أبيه في حوار 

قرى للطارق الموهن، و سدا لباب الذم الذي توجست خيفة منه كـل  يعرض الابن نفسه ليكون 

تسوق الأزمة نحو الانفـراج  )عنت عانت( لكن المفاجأة ظهور قطيع من البقر الوحشي العائلة 

  :م ذبح الابنحق الضيافة و تجاوز الندم بعد بأداءفي مشهد الفرح 

  

  ا رأوا كلمها يدمي ـم لمـو يا بشره         هـو قومـا نحـره إذا جرهـا بشـفي     

  1اـوا غرما فقد غنموا غنمـفلم يغرم    ا قد قضوا حق ضيفهم ـوا كرامـفبات     

  

و الحقيقة أن صور الضيافة و الكرم العربي كثيرة في الشعر العربي، قصها الشـعراء  

و هكذا راح الشعراء يتناولون  .مروا بها فرضتها عليهم البيئة التي عاشوا فيها بمن واقع تجار

للشعر العربي القديم، على ما فـي هـذا    كثيرا من القصص تبدت من خلال النزوع القصصي

تطـول بهـا   واضحا في الانصراف عن التفصيل في الجزئيات التـي   النزوع من إيجاز يتبدى

ت العرب لا يعجزها أن تلخص حكاية طويلة، أو حادثة مثيرة، أو كان «الأعمال القصصية، فقد 

من الشعر فإن شق عليها بعض ذلك معتقدا من المعتقدات الشعبية في بيت واحد فكرة معقدة، أو 

  .2»ففي أبيات، و لكنها تكون في الغالب قليلة

 ذلك العـرض الأمـين للطـابع البيئـي علـى     كذلك يبتدى لنا في هذه القصة الشعرية 

المستويات الزمانية و المكانية، بما يكفي لتناول قضية الزمن و الحدث و ما بينهما من تفاعـل  

فلسنا في حاجة إلى التأكيد على التوجه الفني في بنيـة  . على مستوى الحدث أو العقدة أو الحل

رأى، فروى، ثم أحجم، فأرسل، ( من حيث ارتباطها بحركة الحدث و نموها من خلاله الأبيات 

يا أبت، اذبحني، و يسر، و لا : فقال(، أو من خلال الحوار و ما ترصده أفعاله المتبادلة )جرها

  ...).تعتذر 

الضيافة، إلـى   فمن خلال هذا التفاعل بين الحدث و الحوار تظهر معالم الكرم العربي في قصة

  .جبو شخصية ترفض الذم و تحرص على تأدية الواجانب ما تكشف عنه من أبعاد نفسية، 
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عديدة عن القصة الشعرية، فللشاعر عمر بن كذلك يطالعنا العصر الأموي أيضا بنماذج 

أبي ربيعة عدة قصائد غزلية على الأسلوب القصصي من خلال مراعاة قواعد القصة من حيث 

ذلـم مـا   . هي تعبير عن الأحداث المروية و مراعاة لقواعد السرد من بداية و وسط و نهايـة 

  :هاالتي مطلع) نعم(اعر الرائية التي تضمنت قصته مع تحكيه قصيدة الش

  

   1رـهجـح فمـد أم رائـداة غـغ     ـراد فمبكـم أنت غـن آل نعـأم 

  

             تتعـدد فيهـا الأصـوات     «نموذج حقيقي و مثال واضح للقصة الشـعرية التـي   إنها 

فـي  العقدة ثـم تأخـذ   و الشخوص و تتنامى فيها الأحداث و تتصاعد حتى تصل إلى ما يشبه 

  .2»الانفراج باتجاه الحل معتمدة على عنصري التشويق و الإثارة

         حركـة القصـيدة   «شاعر قد اتكأ فيها على عنصر الحـوار لضـمان   و الملاحظ أن ال

الحوار في موجات متتابعة، و تتنوع حيث يتدفق  «: كما يقول عبد الملك مرتاض  3»و حيويتها

داخلي يمثل صوت ساليبه تبعا للأدوار أو الشخوص، فالقصيدة تبدأ بحوار طرائقه و صور و أ

شف عن تردد الذات و قلقها و توترها الداخلي، و يعبر عن الشاعر و هو يحاور نفسه، و هو يك

إلى المحبوب، لكن هـذه  ظمئها العاطفي أو رغبتها في إتباع حاجة النفس و الارتواء بالوصول 

  .4»المراد بسبب الأعراف و التقاليديرة تحول دون تحقيق الرغبة تصطدم بعقبات خط

به إلى ذروته فيما يشبه العقدة، كذلك يتجلى الحوار الذي يعكس التوتر الدرامي و يصل 

    و نسيان نفسيهما حتى مطلـع الشـمس   )نعم( حيث يحاول عمر أن يجد له مخرجا لذهوله مع 

    أنه هو السيف ذهل الفتى الشاعر، و زعم لفتاته  فقد ضاع لب الفتاة و لم تدر ما تصنع، و قد «

أعانتا العشيقين فأحسنتا تدريجيا بفضل أختي نعم اللتين و انتهى الأمر، و لكن العقدة أخذت تحل 

       5.»الإعانة بما قدمتا من تدبير

فثمة حوار  «في هذا الموقف و يدفع بالأحداث نحو الانفراج فالحوار يلعب دورا أساسيا 

و أختيها و يتدخل صوت الأختين حاملا معه طريقة  )نعم (و حوار بين ، )نعم( و ) عمر( ن بي
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ثم يأتي المشهد الأخير للمغامرة و . الخلاص، و ذلك بأن يتنكر عمر في ثياب الأخت الصغرى

  .1»فيه يسير عمر متخفيا بين الفتيات الثلاث حتى يجتاز ساحة الحي

  

  رـأشر كيف تأم: و أيقاظهم، قالت    همه منـد تنبـا رأت من قــفلم  

  أرـأرا فيثـالسيف ث  الـإما ين و      همـهم فإما أفوتـاديـأب:  تـفقل  

  ان يؤثرـا لما كـا و تصديقـعلين    حـال كاشـا لما قـأتحقيق:  فقالت 

  رـو أست ر أدنى للخلفاء ـمن الأم      رهـه فغيـان ما لابد منـإن كـف 

  رـا متأخـن أن تعلمـي مـو مال          ء حديثنادـن بـى أختيـأقص عل 

  ا سرا بما كنت أحصرـو أن ترحب      اـلك مخرج  اـا أن تطلبـلعلهم 

  درـرة تتحـن الحزن تذري عبـم           في وجهها دم  ا ليسـكئيبفقامت  

  و أخضر ز دمقس ـاآن من خـكس     اـان عليهمـا حرتـامت إليهـفق 

  درـر للأمر يقـرا و الأمـأتى زائ          ا على فتىـنأعي: ت لأختيهاـفقال 

  ، فالخطب أيسر ك اللومـي عليـأقل     :اـم قالتـا، ثـتعاا، فارتـفأقبلت 

  و و لا هو يظهرـا يفشـلا سرنـف          راـمتنكا ـي بيننـشـوم فيمـيق 

  2وص كاعبان و معصرـثلاث شخ          يـا مجني دون من كنت أتقـفكان 

  

         . العناصر الأخرى من زمان و مكان و أحداث فلا تغيـب علـى قـارئ القصـة     أما

و الملاحظ أن بنية السرد تستأثر القصة إلى جانب الحوار حيث اعتمد الشاعر علـى عنصـر   

الحكي أو القص عندما راح يروي لنا و يسرد وقوع الحوادث باستخدام الزمن الماضـي لنقـل   

  .3وير بعض المشاهدالجزيئات و التفاصيل و تص

فـي  ) نعـم ( و مما سبق يتضح لنا أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة في عرضه لحاله مع   

هذه القصيدة يقدم لنا قصة تتتابع بها الأحداث و تنمو نموا عضويا، بحيث يؤدي كل حدث إلـى  

 ما يليه في تطور ينتهي إلى العقدة التي من خلالها يكون الحل، مركزا في ذلك علـى عنصـر  

  .الحوار الذي يلعب دوره في تحريك الأحداث و يقوي العنصر الدرامي في القصة
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أما إذا انتقلنا إلى العصر العباسي و طالعنا ديوان الشعر فيه، فإننا نجد كما هـائلا مـن     

حسبنا من أن نمثل بنموذجين مختلفين فـي الموضـوع   ، القصائد التي تضمنت القصة الشعرية

  .البيئة وصفها و التعبير عنها متشابهين في رسم ملامح

  :قال العباس بن الأحنف

  

  ارـشتى لأمص  ان في رفقـقد ك     نـفي البيد مرته رـفسو ـا أخـفم

  ارـمقف  ل في يهماءـه المناهـعن     أخطا الطريق و أفنى الزاد و انقطعت

  اب عنه أنيس الأهل و الجارـقد غ     ـهس لـو بصوت شجي لا أنيـيدع

  ارـمن الحشى من لظى فيه و تسع     هـاه موقعـاء لاستطفرع المـلو ج

  أحجار واق ـوة أطـداء مكسـرب     د اليأس تحرزهـاء بعـحتى أتى الم

  ارـد لأثـو لا عه اء ـو لا رش     رهـو حاضــن أن دلـيـا تبـلم

  اء عن عذب و موارـة المـغمام     تـى إذا انقشعـه حتـامتـدلى عم

  أطوار ورا بعد ـه طـا فيـيكرهـا          اء مغتبطـا في المـوى يقلبهـأه

  ارـال قد نلت يسرا بعد إعسـو ق     اـا و أخرجهـرواه  وـحتى إذا ه

  ارـه الدنيا بإنكـت نفسـو استقبل     ، صوبت في البئر راجعة و اجترها

  1اريـرم لبناتي و أوطـلغير ج     يـن تمنعنـد مني حيـا بأجهـيوم

  

  ة في هذه القصيدة منذ أن بدأ الشاعر حديثه عن الشخصية بصورة تبدو القصة واضح

، و التي أناط بها انجـاز  )أخو سفر( على ملازمتها للسفر و اعتيادها على ارتياده كنائية دالة 

  .أفعال

لقد حرص الشاعر على تناول المادة القصصية من خلال تصوير الظروف التفصـيلية  

تغدو مرتهنـة فـي   ) أخو سفر( المتميز، فإذا الشخصية  دثيلحللأحداث، و تراكم ذلك النسيج ا

تقوم به، و يقوي الشاعر من دلالة الفعل، زم في الفعل المنجز الذي البيد بما يحقق نوعا من التأ

طئ الطريق فإذا هي تعاني مما توقعه بها الصحراء، فقد تاهت فيها و انقطعـت عـن   فهي تخ
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و فجأة و هي في هـذا  . لا أنيس لهافاز، و إذا هي بعيدة مناهل الماء و أفنت زادها في هذه الق

  .اليأس القاتل تهتدي إلى بئر قديمة مهجورة

  

  ارـواق أحجـداء مكسوة أطـرب     اء بعد الحين تحرزه ـحتى أتى الم    

  

فتدليها في البئـر فـي    لكن لا دلو و لا حبل تمتح بها الماء، عندها تهتدي إلى عمامتها

تفاجئنا الأحداث مرة ثانية بنهاية فاجعة للشخصية التي تفقد العمامة عنـدما  . ءحبور شديد بالما

  .اانكشارهتسقط في البئر، و بذلك يعود إليها عبوسها و توعدها و 

    المكتملة البناء ، أن الأحداث فيها واضـحة التنـوع  في هذه القصة الشعرية و الملاحظ 

و الشـاعر يتجـاوز أحيانـا الدقـة     . ...)يقلبهـا   أخطا، يدعو، تبين، أتى، أهوى،( و التتابع 

    يقف عند وصف كـره العمامـة  فهو . القصصية؛ التتابع و السرد، لينشغل بوصف حدث معين

لأنها تتفق و حالته النفسية، و لأنها تجلـي لنـا مسـرة     )طورا بعد أطوار( و تقليبها في الماء 

و في الوقـت نفسـه    .وت في هذه الصحراءالشاعر و ابتهاجه بالماء الذي يعني النجاة من الم

و تكـرار   )يقلبها، يكرها (تعطينا صدقا شعوريا لأنه يكشف عن جو نفسي دلت عليه الأفعال 

. صيغة الجمع يدل على التلذذ بذكر المكررمرة بصيغة المفرد و مرة ب) طورا و أطوارا(كلمة 

اق، فهو إلى جانب كونه ظـاهرة  يفهم خارج نطاق السيو من ثم يصبح للتكرار بعدا وظيفيا لا 

و بـذلك فـإن   . 1»فإنه كأداة لغوية يعكس جانبا من الموقف الشعوري و الانفعـالي  «أسلوبية 

  .الالتفات إلى الجانب النفسي في أسلوب التكرار عملية مهمة

حكاية الحال المشاهد بالبصر و ما يسمى في النقـد الحـديث    «و توضع هذه القصيدة 

عندما يعود الشاعر بالقصـيدة  ، 2»عن التجربة النفسية و الاجتماعية المعاشةبالتعبير بالصور 

بنبرة حيادية فـي  إلى الحكاية، لأن الشعر يتباعد عن موصوف الحال المباشر و يلوذ بالمحكي 

  .الظاهر تقيم وسائط بين الذات و اللغة
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ة التـي يظهـر   و يتضح نهج الحكاية في القصيدة أيضا بالاعتماد على الصورة التشبيهي

و طرفها الثاني المشبه  )و ما أخو سفر في البيد مرتهن(  :طرفها الأول المشبه في البيت الأول

  : به في البيت الأخير

  

     1اريـي و أوطـرم لباناتـر جـلغي    يـد مني حين تمنعـا بأجهـيوم

  

 .لقد راح الشاعر في هذه القصة يعرض الحدث على مستوى أبعاد المكـان و الزمـان  

و الزمان غير محـدد   ).بيداء، تيهاء، مقفاز، ربداء( فالمكان هو الصحراء تدل عليها القرائن 

، و بذلك تغدو )تمنعني( إلى الجملة الفعلية ) حين( و محدد عندما يضاف الظرف ) يوما( مرة 

 مـة  لبئر القديالإضافة دالة على التحديد كذلك يتضح الزمان بأنه النهار من خلال عثوره على ا

  .)رربداء مكسوة أطواق أحجا( و رؤيته لأحجارها 

فيها الحدث على مستوى المكان فـي  صيدة قصة عرض إذن لقد قدم الشاعر في هذه الق

الحافز فيه هو الواقع النفسي للشاعر ذاتـه؛  ترتيب يحكمه منطق السرد و حقائق الواقع، و لكن 

ل من خلاله حكاية حال، كمـا أشـرنا   فهو يحكي من الأحداث ليتخذ منها مجالا قصصيا يتناو

  .سابقا، رابطا بين جزيئات القصيدة و الموقف الذي أراد أن يبين و يكشف عنه الشاعر

و نختم في الأخير بمثال آخر متميز عن نموذج القصة الشعرية في الشعر القديم للشاعر 

   مختلـف عصـوره،    العربي القديم لهذا النموذج فيالكبير البحتري، للإبانة عن تضمن الشعر 

  :و هي قصيدته التي قالها في صراعه مع الذئب في البيداء، و التي مطلعها

  

  2د؟ـر أحبابكم بـم من هجـا لكـأم          دـاء و لا عهـلا وفلام عليكم ـس

  

إن الشاعر في القصيدة يسرد علينا قصته مع الذئب و مواجهة حقيقية، بغض النظر عما 

         ت و إيحاءات مقابلة المعوقـات الكبيـرة و التغلـب عليهـا بحسـم،     تحمله القصيدة من دلالا

  .و إيحاءات الظلم و العدوان و السطوة و الخشنة

  دـل ضم إفرنده غمـنصة ـحشاش    هـأخريات ـالصبح في  أنـو ليل ك
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  دـل ما له بالكرى عهـلي  بعين ابن    عـان هاجـسنتسربلته و الذئب و 

  دـالب و الربـه الثعـي فيـو تألفن  هـن جثماندرى عـر القطا الكـأثي

  دـنه  ه من جانبيه شوىـو أضلاع         زورة  لـو أطلس ملء العين يحم

  وس أعوج منأدـن القـن كمتـو مت    رهـاء يجـل الرشـب مثـه ذنـل

  و الجلد العظم و الروح ه إلا ـفما في    مريره  واه الطوى حتى استمرـط

  البرد  دهـرور أرعـكقضقضة المق    الردىيقضقض عصلا في أسرتها 

  ة رغدـا عيشـبه ببيداء لم تحسس     شدة الجوع ما به  سما لي وبي من

  دـه الجـد يتعسـو الج ه،ـبصاحب    هـدث نفسـيح  ا ذئبـا بهـكلان

  دـه الرعـرق يتبعـل البـمث فأقبل    هـعوى ثم أقعى، و ارتجزت فهجت

  ه هو الجدـر منـت أن الأمـيقنو أ    ةـرأة و صلابـا ازداد إلا جـفم

  و الرعب و الحقد  بحيث يكون اللب    اـا أخرى فأضللت نصلهـفأتبعته

  وردـذب الـه عـإ لو أنـعلى ظم    ل الردىـر و قد أوردته منهـفخ

  دـه و قـعليه، و للرمضاء من تحت    قمت فجمعت الحصى و اشتويته و

  ر فردـو منعفه و هـت عنـو أقلع    هـه ثم تركتـا منـت خسيسـونل

   1ر ليس له قصدـات الدهـو حكم بن    اـا الليالي بجورهـلقد حكمت فين

  

ر بيتا و تطل من خلالهـا الشخصـيات؛ شخصـية    ستة عشفالبنية القصصية تستغرق 

توجيـه  ...) تسر بلبنته، أثيـر، تـألفني   ( حضور الأفعال الآتية الشاعر و الذئب، كما يكشف 

جميعها باتجاه الزمان و المكان، حيث تتحرك الأفعال . الشخصية الاهتمام إلى الحدث أو أفعال

و تقوم بتوحيد الدلالة الزمانية و المكانية عندما تصور المكان في وقت محدد من الليل، يقـول  

  :الشاعر

  

  دـده غمـإفرن  ة نصل ضمـحشاش    هـأن الصبح في أخرياتـو ليل ك

  دـبالكرى عه  له  ما ن ابن ليلـبعي    ان هاجعـتسربلته و الذئب و سن

   1دـالب و الربـه الثعـي فيـو تألفن    هـر القطا الكدري عن جثمانـأثي
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لـذلك   ثم نراه يضعنا فجأة أمام الذئب لتصعيد الموقف و تأزم الحدث فالذئب أمام عينـه 

ثم يسجل لنا الشاعر واقعة الصراع الذي دار بينه و بين الذئب .راح يهتم و يبدأ بوصف أجزائه

  . محفزا للمواجهـة باعتباره ) طواه الطوى(ما قدم من دلائل المواجهة التي لا مناص منها  بعد

بعدها تغطى البنيـة السـردية   ). يقضقض عصلا( و هي صورة بصرية تتلوها صورة سمعية 

في هذه المواجهة، فقد راح الشـاعر يقصـها   على القصة من خلال جملة الأحداث التي جرت 

  .علينا

  

  دـرق يتبعه الرعـل البـل مثـفأقب    زت فهجتهـى، و ارتجـعوى ثم أقع 

  دـر منه هو الجـت أن الأمـو أيقن    ـة و صلاب رأة ـازداد إلا ج ا ـفم 

  دـو الحقبحيث يكون اللب و الرعب     ـارى فأضللت نصلهـا أخـفأتبعته 

  2وردـذب الـه عـإ لو أنـعلى ظم    ل الردىـه منهـر و قد أوردتـفخ 

   

الذئب المواجهة فيعوي ليلقي الرعب في وجه خصمه، ثم يخطـو خطـوة أخـرى     يبدأ

الفعل من الشاعر فيرفع هو الآخر صوته، كما نفعل حين نخاف، أو حـين  ويجيء رد . فيقعي

نشجع أنفسنا في الظلمة، و يسرع الذئب فيقبل مثل البرق يتبعه الرعد، و لكن الشـاعر كـان   

نكسر الذئب و إنما ازداد شراسة و حقدا، فيكون سهم آخر في و مع هذا لم ي. أسرع إليه بسهمه

  .القلب، و من ثم يتهاوى الذئب و يسقط و يأخذ في الموت

و الواقع أن القصيدة تنكشف، من خلال التلخيص عن كثير من ملامح القصة و سماتها 

هايتها المفجعة فالشاعر يسوق إلينا حادثة وقعت له في الصحراء، فقصها علينا، مذكرا بن. العامة

  .للذئب الذي خر مقتولا

  

  د ـاء من تحته و قـه، و للرمضـعلي      ـهت الحصى و اشتويتـو قمت فجمع

  ر فردـو منعفـه و هـت عنـو أقلع      هـم تركتـه ثـا منـت خسيسـنل و
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  1ر ليس له قصدـات الدهـم بنـو حك          اـبجورهي ـا الليالـت فينـلقد حكم

  

لم تأت إلا لتؤكد هذه القيمة الاعتبارية التي تضمنها البيت الأخير، فليس هو فكأن القصة 

    إنه حكم الأيـام الجـائر،  . فجعلهما يتصارعانالذي قتل الذئب و إنما الجوع الذي استبد كليهما 

  .من الصراع في الحياة قبل أن يجيء الموتو أنه لا مفر 

التي هي شريعة الغاب، حيث القوي يفتـك  إذن فالقصيدة تقدم صورة عن الحياة القاسية 

سريع الانقضـاض و إلا أصـبح   فيها أن يكون منتبها  الإنسانبالضعيف، و حيث وجب على 

  .ضحية سهلة التناول

و خلاصة القول، إن بنية السرد في هذه القصيدة تستأثر بنسج تفاصيل المشـاهد التـي   

    لقصة، و توجيه الاهتمام إلـى الحـدث   قدمها الشاعر من خلال إطلالة الشخصيات الفاعلة في ا

  .و ربطه ببيئته الزمانية و المكانية

بين الشاعر و الذئب، و ترابطهـا عـن    و في الأخير تتابع الأفعال في رصد المواجهة

  ...).الفاء، ثم، الواو ( طريق استخدام حروف الربط 

اذج من القص الشعري و بناء على ما سبق يمكن القول أن الشعر العربي القديم حافل بنم

الذي تنوعت موضوعاته، فقد رأينا ما تضمنه من مغامرات الشاعر و قصصـه البطوليـة، أو   

و هذه القصص التي جاءت فـي  . قصص أخرى تعبر عن ملامح البيئة التي عاش فيها الشاعر

 القصائد الشعرية اشتملت على كثير من عناصر القصة و فنياتها؛ فقد رأينا كيف عرض الشاعر

. الأحداث، و كيف تجسد المكان و جعله فضاء لتحرك الشخصيات و من ثم رصد أفعالها فيـه 

كذلك كيف عنى بتحديد الإطار الزماني و اهتم بالحوار كنمط تعبيري يساعد على تنمية الحدث 

و بذلك يتبين لنا أن القصة الشعرية موجودة فـي تراثنـا   . و يجلي الجوانب النفسية للشخصية

    .جلت في كثير من القصائد في مختلف عصورهالشعري، ت
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  :الفصل الثالث 

  مكونات السرد 

 "المفضليات"في 
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  : الاستطرادمن السرد إلى  – 1

لقد أمكن الحديث عن السرد في الشعر كما رأينا من خلال النماذج التي أخذنا من نصوص    

ك من خلال عرضه لعدة أنواع من القصص الشعر العربي القديم عبر عصوره المختلفة، وذل

  .الخاصة بالشاعر أو المنقولة من البيئة التي يعيش فيها 

هو الأسلوب التقليدي الذي عرفه الشاعر الجاهلي " المفضليات "وأسلوب النص الشعري في   

خاصة والقديم عامة ، وهو أسلوب لايخلو من القصص، على اختلاف هذه القصص وتنوعها، 

أو ان الوحشي ، أو الشاعر الصعلوك قصة الطلل وامتداد إلى قصة الظعن والحيو بداية من

  : يقول الشاعر عمرو بن الأهتم . الفارس البطل 

  وق ــالشتاء خف  مـن نجـان مـد حــوق ـوته         دوء دعـد الهــح بعــومستنب

  ــروق ـــوب ــهـاح ثوبـف ريــتلـل باردا          ن الليـا مــالج عرنينــيع

  وق ــاب دفـي السحــدب دانــه هيـل      ــزن وادق    ن من المـألق في عيــت

  يق ـــان مضـــإن المك: ه ـــلأحرم ه ولم أقل        ـش عليـم أفحـفت فلــأض

  ق ــن وصديـــوح راهــذا صبــفه ا         ـهلا ومرحبــأهلا وس: ت له ــفقل

  ادل روق ـــوم كالمجـــد كـــمقاحيــت          فاتق جد الهوارك ـت إلى البـوقم

  ق ــفني  ارـــت دون العشــإذا عرض ا         ـكأنه  اجــاع النتــاء مربــبأدم

  ق ـــفتي  نــام المنكبيـن أمـا مــله ــلاء ثرة          اق أو بنجــربة ســبض

  وقــي تفـد وهــيران عنها الجلــيط دا          ــازران فأوقـا الجــام إليهــوق

  قـــعتي   امــو للقبــر يحبــوأزهــا          ا وسنامهــا ضرعهــر إلينـفج

  ق ـــرفي  الحينــــاء الصــأخ بإخ ـه غشاءه         ف عنـلا بالسيــير جــبق

  وقـــق وغبــمين زاهــواء ســش ـف موهنا         ها وللضيــا منـات لنــفب

  ق ـــاء رقيــالكس  ولـاف ومصقـلح ـرة         ق ا وهي ــات له دون الصبــوب

1قـالحين طريــين الصــر بــوللخيـذم بـالقرى          ي الــريم يتقــل كـوك
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وعناية الشاغر الجاهلي بالقصة داخل قصائده الشعرية تفسح المجال واسعا لدراسة هذا النص، 

لى العناصر المكونة له، انطلاقا من أن القصيدة حكاية يسرد فيها وإبراز جمالياتة بالتركيز ع
طبيعة الرؤية العامة <الشاعر قصة حياته أو مجتمعه في ذلك العصر، ومن ثمة فهو يحكي إذا 

للعصر من خلال واقع ظروفه المتشابهة، ولغة الإبداع السائدة، بما فيها من التقارب وطبيعة 
  1 >المقاييس التي تحكمه

يلاحظ أنماطا قصصية متشابهة المحاور، قالها الشعراء، كما يتبدى " المفضليات" تأمل في والم
كل ذلك في ظلال من عناصر البيئة . في قصة الطلل أو مشهد الطبيعة أوقصة الحيوان الوحشي

الزمانية و المكانية، وتحولات تشهدها الأحداث و صراع يحكم الشخصيات، يلقي ظلالا من 
بها إلى أقصاها أحيانا، كما يتجلى في قول الشاعر عمروبن الأهتم عندما الحركة ويصل 

  .استعراض قصة الضيافة
ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول أن القصيدة المفضلة في كثير منها تنبني على مكون السرد،    

هد وترتكز عليه، سواء في الأنماط القصصية المتنوعة التي تشكل حكاية القصيدة، أو في المشا
  المتناثرة في بعض أبياتها، المتعلقة بنقل بعض الأخبار وتتبع تفاصيلها و أجزائها، كما تنبيه 

  : الأبيات التالية للشاعر بشر بن أبي خازم
  

  يلم ــأعقبوا بالصــار فــوم النســي   ــر        ل عامــيم أن تقتـبت تمــغض

  دمـرأس مصــداعهم بــي صــنشف ـرة           نع  ربــروا الحــا إذانعــكن

  الدم  ور منــعلة النحــل مشــوالخيتـزي           وانس بالسيوف ونعتــو القــنع

  م ـضيغ  فـل أكلــباع بكـب السـخب ل الغبار عوابسا          ــن خلـرجن مــيخ

  مــمقل  رــغي  ران ـو إلى الأقـيسم منازل            ادـي النجــل مسترخـن كـم

  م ـار الأقتــة في الغبــت العجاجـتححاجب            ت ـم وأفلــن جمعهــففضض

  مـح ذي مخالب جهضــذت بأفضــنبــت           أصبح  ةــابهم المذلــورأوا عق

  م ـب على الفـد أكـه وقــرع إليــشـى           ل ذلك والقنــرا قبـدن حجــأقص

  هذمـل  دنــل لـارص كــه مخـفي            تـمض  دـام وقـة القيـوي محاولـين

  نمـــا للغــب لثاتهــلا نضــخي ــنهم            م  اــد لقينـر قــي نميـوبن

  مـة مرجــق الراحلــع حلــومقط ــرة            ل طمــا بكــدهمنهم دهمــف
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  1يمــم المتخدعائــقنهم بــة       ألصـلاب خبطــي كـبطن بنـقد خـول         
  

فالشاعر يكشف بوضوح عن صورة من صور الصراع مع بني جنسه من خلال الحديث 
السردي و التصويري الوصفي لتأكيد بطولة قبيلته وأمجادها في الحرب، وكأنه يقدم تقريرا عن 
الواقعية يجليه ذلك التراكم الحدثي الذي يسرده ليحكي قصة قومه مع خصومهم ، فلا يكاد 

  .  حدثا من خلال أداء فعلي في إطار بيئته الزمنية و المكانية  ضإلا ويعرا يسرق بيت
والتتابع والترابط بين أجزاء  الاتساقإن من طبيعة السرد وخصائصه أن يدل على           

القصة المكتوبة أو المروية ، والتعبير عن حدث أو مجموعة من الأحداث متعلقة بشخصيات أو 
ن صورتها الواقعية أو الخيالية إلى صورتها اللغوية ، وهو في النظرية بشخص واحد ونقلها م

  . النقدية البنيوية يعني الطريقة التي يروي بها الراوي الأحداث داخل الحكاية 
طريقة في تنضيد الأحداث وعرضها على مساحة حكاية  اختاروالشاعر الجاهلي            

نمطا محددا في أخباره ، وقصة الأحداث وعرضه  بعوات اختارالقصيدة ، ومعنى هذا أنه قد 
أحداثها وتابعها تتابعا  وانتظمللشخصيات وتشخيصه للمكان والزمان داخل حكاية القصيدة ، 

، حيث جاءت في نسق معين  2»في صياغة تبرز متعة القص وإحكام البناء  «زمنيا أو سببيا 
  . وبناء خاص خضع له أكثر الشعراء 

بطواعية شعرية فائقة ، لأنه يرتكز على «السرد في القصيدة المفضلية ينبني  إن            
، وتسمح بأعلى نسبة من التماسك الظاهري دون أية انتظامهعدد من الآليات التي تضمن 

، ومن أهم هذه الآليات  1»فرضية لبروز عامل تشتت يربك المتلقي أو يثير تأمله الجمالي 
  . » الاستطراد«

  :  الاستطراد
وهي  الاستطرادتظل الظاهرة الشعرية اللافتة في القصيدة الجاهلية ، وهي ظاهرة              

  لجأ  4»واسعا في أرجاء هذا الشعر  انتشاراظاهرة فنية بارزة في شعرنا القديم ، فهي تنتشر  «
ونموه  دهوامتداالسرد داخل القصيدة ،  لانتظاموجعلها وسيلة " المفضليات " إليها الشاعر في 

فما معنى . والترابط  والاتساقمع طول النص ، وتحقيق متعة القص ، وإحكام البناء 
  ؟ وكيف هو نمط من أنماط السرد ؟ الاستطراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    195، 194: المفضلیات ، ص: المفضل الضبي  – 1
   45: وزارة الثقافة التونسیة ص  1997نوفمبر  89، مجلة الحیاة الثقافیة ، عدد رسالة الغفران بین القص وفن الترسل : الحبیب بوعبد االله  – 2
   73: ، ص  1998،  1أسالیب الشعریة المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ط: صلاح فضل  – 3
   211: الكویت، ص .قافة والفنون والآداب شعرنا القدیم والنقد الجدید ، مجلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للث: وھب أحمد رومیة  – 4

  



 68

  
آلية وعنصرا سرديا داخل نصه الشعري ؟ ومن ثمة ما  واعتمدهولماذا لجأ إليه الشاعر الجاهلي 

  .هي وظائفه التي يحققها ؟ 
  

  : لاستطرادامفهوم 
المطاردة ، وهي أن يطرد بعضهم بعضا ، والفارس يستطرد  « " :لسان العرب " جاء في   

إلى فئة وهو ينتهز الفرصة  استطرادهثم يكر عليه ، وذلك أن يتحيز في . ليحمل عليه قرنه 
  .  1 »له ، وذلك ضرب من المكيدة  استطردلمطاردته ، وقد 

هو أن يرى الشاعر يريد وصف «: الاستطرادرشيق في باب  لابنوجاء في العمدة          
قيل أصل  «و . 2»استطرادشيء وهو إنما يريد غيره ، فإن قطع أو رجع إلى مكانه فيه فذلك 

أن يريك الفارس أنه فر ، وإنما فر ليكر ، وكذلك الشاعر يريك أنه في شيء ،  الاستطراد
وليس بعيدا عن هذا المعنى .  3»قيقة إلا إليهفعرض له شيء لم يقصد إليه فذكره ، ولم يقصد ح

هو أن يأخذ المتكلم في معنى ، فبينما  «:  الاستطرادما أورده أبو هلال العسكري عندما عرف 
  .   1»سببا إليه الأوليمر فيه يأخذ في معنى آخر وقد جعل 

غة في تعريف وأول ما نلاحظه من خلال هذه المفاهيم التي قدمتها كتب اللغة والبلا        
أن يكون المتكلم في سياق كلام  الاستطراد، أنها تؤول إلى معنى محدد هو أن  الاستطراد

أصلي أول فيخرج عنه عرضا إلى كلام ثان لغاية في نفسه ثم يعود إلى كلامه الأصلي ، وقد 
  . لا يعود 
يؤول  ستطرادالاونلاحظ أيضا ، فضلا عن الخروج من سياق كلام إلى كلام ثان ، أن        

سياق القصيدة من حيث أن  وانتظام،  واتساقهإلى خلق التتابع والإسهام في نمو النص الشعري 
  .الكلام الذي قبله ، وجعل الأول سببا له كما قال أبو هلال العسكري  علىكل كلام ينبني 

وظائفه بهذا المفهوم يحقق معنى من معاني السرد ووظيفة من  الاستطرادوالواقع أن        
السرد في أبسط تعاريفه هو حكاية أفعال ، والأفعال تتابع  «ويتقاطع مع تعريفه الذي يقول 

   5»والسيي من حيث أن كل حدث ينبني على الحدث السابق له... تتابعا زمنيا أو سببيا 
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الصارم ونحن إذ نثبت هذا التعريف ، لا نعني حرص الشاعر على التواتر والمنطق         
لتتابع وخطية السرد التي قد نجدها في الرواية ، وإنما إعتمدناه لنبني عليه دراستنا لظاهرة 

كنمط من الخطاب وآلية في القصيدة المفضلية تكشف عن تداخل فني مع مجموعة  الاستطراد
  . من العناصر الأخرى في تشكيل ملامح العالم القصصي فيها 

الشاعر في ديوان المفضليات لا تعني  اعتمدهاصية الأسلوبية التي إن هذه التقنية والخا        
في الحكاية ، بحيث يبدأ الشاعر سرد قصته  الاستطرادبترتيب الأحداث وتنضيدها ، وإنما 

 انجذابوأحداث شخصيته من شخوص عامله الشعري لفترة ويتركها لغيرها متابعا في شبه 
شخصية قصصية جانبية ، لتحقيق غايات خارجية فكرة مستطردة أو حكاية أخرى هامشية أو 

  . وتوجيه السامع وتنبيهه 
  

إذن لقد كان الشاعر يتفنن في الخروج من منطق الحكاية اللأولى المركزية ، والذهاب        
القصيدة  06يظهر ذلك مثلا في المفضلية رقم . إلى حكايات مستطردة والمجيء منها أحيانا 

فقد بدأها الشاعر بسرد حدث زيارة خيال محبوبته . رشب الأنماري التي قالها سلمة بن الخ
  : وحدث حبه لها يقول 

  
  تأوبـــه خيـــال من سليمــــى            كمـــا يعتاد ذا الدين الغريــــم 

   1فإن تقبــــل بما علمــت فإنـــي           بحمــــد االله وصـال صــروم
  

ن مكان ، وأخذ في وصفه بكثرة النبات لعدم إرتياد الناس له ثم إستطرد فجأة إلى الحديث ع
  : ،لذلك أصبح ملجأ النعام لبناء أعشاشها فيه حيث يقول 

  
   2ومختــــاض تبيض الربد فيـــه             تحـــومي نبتــه فهو العميـــم

  
ذ في تصويره فجأة وقد نسي المكان ، ليستوقفه الحديث عن فرسه طويلا فيأخ انتقلثم        

إلى آخر القصيدة ، مركزا على سرعته، ملتفتا في ذلك إلى تصوير بعض الجزئيات ، كما 
  إلى الحديث عن العقاب وتشبيه فرسه  بالانتقاليظهر في آخر القصيدة عندما أكد سرعة الفرس 

بها في سرعتها ، من خلال إظهار تحفزها للوقوع على الأرنب في مشهد حي نابض بالحركة 
  : لحياة فيقول وا
  
  

   3هــوي عقــاب عـــردة أشأزها             بذي الضمـــران عكر عكرشة دروم
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وتواصل السرد  امتدادقادت إلى  استطراداتنلاحظ مما سبق ، أن النص ينفتح على عدة       

بر تقنية بينهما ع والانتقالالذي بدأه الشاعر في البيتين وذلك من خلال تعدد المشاهد والصور ، 
  .  الاستطراد

  
الشاعر في النص الشعري القديم في المفضليات  اعتمدههذا النمط من السرد الذي         

يتحرك بالطفرة ، ولذلك لا تنمو الحكاية بالتواتر ، كما لا يساعد هذا النمط من السرد على 
  .تطوير الأحداث خطيا 

  
ساحة القصيدة لتحقيق التوالي والتعاقب يمكن إن الطفرة التي يتحرك بها الشاعر على م        

  . تشبيبها بالقفزات المتوالية من حكاية إلى أخرى 
  

فالشاعر في ديوان المفضليات كان يروي بحرية مطلقة ولكن بوعي ، من اجل ذلك         
وهذه الحكايات المتوالية تقوم على التعدد وذلك ما . جاءت قصيدته عبارة عن حكايات متوالية 

، حيث تلتقي المشاهد ) المسيب بن علس( من قصيدة ) 11(نجده في المفضلية رقم إحدى عشرة
فقد بدأ الشاعر سرد موقف فراق المحبوبة ووداعها ، ثم إلتفت إلى . وتتداخل الصور وتكتظ 

بعض الصور الجزئية ليكشف عن جمالها ، ثم إستطرد مباشرة بطريقة ليس فيها أي إتصال 
فتسل (ضوع المرأة ، إلى الحديث عن الناقة الموضوع الثاني ، مستخدما عبارة بين المقدمة مو

  : يقول ) حاجتها 
  

   1فتســـل حاجتهـا إذا هي أعرضــت        بخميصـــــة سرح اليدين وســـاع
  

مركزا .ثم راح يصف الناقة ليصل إلى الموضوع الرئيسي ، المدح في آخر القصيدة         
ولأنت /ولأنت أجود، الشجاعة/الجود(في بيئته  واشتهرتي أعجب بها العربي على الصفات الت
وقد إلتفت القدماء إلى هذه النقطة . أي سرد قصة بطولته) ولأنت الوفي / أشجع ، الوفاء 
: من موضوع إلى آخر بطريقة مقطوعة يقول أبو الهلال العسكري  الانتقالوسجلوا طريقة 

شعرها بذكر الديار والبكاء عليها والوجدان بفراقها ثم إذا  بتدئتكانت العرب في أكثر شعرها «
 الأولوربما تركوا المعنى ... دع ذا وسل الهم عنك بكذا:أرادت الخروج إلى معنى آخر قال 

  .  2 »وأخذوا في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرنا 
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قريبة من الواقع الذي يحكى عنه هذه الطريقة في حقيقة الأمر ما هي إلا زاوية نظر       
الشاعر في ديوان المفضليات، حيث كانت حياة العربي يحكمها إيقاع الطبيعة أثناء الخصب 

محكومان بعنصر البيئة أو الطبيعة ، لقد كان  هوتر حالفحله .والرحيل  والاستقراروالجدب 
ن حيوان وطير ومن م... ما كان يصادفه «دائما على سفر ينتقل من مكان إلى آخر وينقل 

حواسه لنقل وتسجيل ما تتركه عجلة الزمن من أثر  تهيئعمران وقفر ، كل هذا أسهم في 
،  واستمرارهاوحركة في نفسه وفي الكون من حوله مصورا دورانها من خلال حركة الحياة 

، وهكذا هي حياة العربي يظل ينتقل من نجعة إلى  1» فيها على نحو من الأنحاء واندماجه
  . خرى في رحلة مصير طويلة لا تنتهي أ

بين الموضوعات وتداخل المشاهد والصور في القصيدة آلية وإستراتيجية  الاستطرادإن        
تكشف عن رؤية فنية للتعبير ، وظاهرة جمالية في النص الشعري القديم ، جعلت منه نصا 

نذاك على صياغة نص له ونمت أيضا عن قدرة الشاعر آ. إبداعيا فذا في موروثنا الشعري 
من القصائد التي تكشف لنا عن هذه التقنية وتبين عن السرد في هذا النص ، . جمالياته وقوته 

القصص المتنوعة التي تشكل حكاية القصيدة أو ما تناثر في أبياتها من مشاهد وصور جزئية 
  .عر المرار بن منقذللشا) 16(تتبع الشاعر تفاصيلها وأخبارها كما في المفضلية السادسة عشر 

في المقدمة على السرد من خلال الإخبار عن  اعتمدحيث بدأها بموضوع الشيب والشباب، وقد 
والرجوع إلى الوراء  الانعطافمنه ، ثم ) محبوبته(حاضره ، كما تبدى من خلال موقف خولة 

وقد لبست ،  ) (5،6،7(بقص ما كان عليه في الماضي كما تظهر الأفعال المتلاحقة في الأبيات 
  : يقول الشاعر ) وتعللت ، وتبطنت 

  
  عجــب خولــــة إذ تنكرنـــي              أم رأت خولــة شيــخا قد كبـــر

  وكســـاه الــدهر سبا ناصعـــا               وتحنـــى الظهــر منه فأطـــر

  غمـــرإن ترى شيئـــــا فإني ماجـــد               ذو بـــلاء حســن غير 

  ما أنا اليوم على شيء مضــــــى              يابنـــــة القوم تولى بحســــر

  قد لبست الدهـــــر من أفنانـــه              كــل فن حســــن منه حبـــر

  وتعللـــــت وبالـــي ناعـــم             بغزال أخــــور العينيــن غــر

  2واكف الكـوكب ذا نــور ثمـــر           وتبطنـــت مجـــودا عازبـــا    
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لينقل لنا وقفة وصفية طويلة لفرسه ) المقدمة(ثم خرج الشاعر من الموضوع الأول        
على وصف الناقة من البيت  أخرىمن البيت الثامن حتى السادس عشر ، لينتقل مرة  امتدت

رد الشاعر إلى موضوع جديد عن بعدها يستط) .30(حتى الثلاثين ) 27(السابع والعشرين 
طريق التشبيه ، عندما شبه ناقته بالحمار الوحشي حاكيا في هذه القطعة المستطردة قصة هذا 

وهي جاءت في مشهد ينبض بالحركة والحياة ) 38-31(الحيوان مستغرقا في ذلك سبعة أبيات 
ت عناصره واضحة تتبدى فيه كل عناصر القصة فالشاعر ينتقل بنا في أسلوب شبه قصصي تبد

...) ينهس ، يزز(، الأحداث ) الحمار الوحشي مع سرب من البقر يدفعها (من شخصيات 
  ) . ولغاظ ، يوم مصمقر  سمنناحزانه ، اليفاع ، (الأطار الزماني والمكاني ، 

  : يقول الشاعر 
  

  فحـل قـــب ضمـــر أقربهـــا           ينهـــــس الأكفال منها ويـــزر

  الأرواث حتــى هاجـــه            من يد الجـــــوزاء يوم مصمقــرخبـــط 

  لهبــــــان وقــدت حزانـــه            يرمـــض الجنـــدب منه فيصــر

  ظـــــل في أعلى يفـــاع جاذلا            يقســم الامر كقســـم المؤتمـــر 

  ـــب من لغاظ يستـــمر ألسمنــــان فيسقيــــها بـــه            أم لقلـــ

   1وهــــو يفلي شعثــا أعرافهـــا           شخص الأبصــار للوحش نظـــرا

  
فالحس القصي واضح في الأبيات، فالزمان صيف وتمظهراته تكشف عن قساوته وشدة       

فقد حرص الشاعر أن يلفت الإنتباه إلى هذه الصورة ، فاستحضره المكان الصحراء . حرارته 
ويفصل . يون الماء به قد نضبت وقلصت الغدران عنه ، فلم تعد منه إلا بقية غير كافية وع

فالخطر محدق ، وكأنه قد وقع . الشاعر شدة الموقف عندما يؤكده فيصور جزئية إنتقل إليها 
كل هذه الإعادة  . والمكان لهبان وقدت حزانه ، والجندب أصبح يرمض منه ويصر . وتم 

إنتقل . كيد شدة الموقف في النفس ، من خلال التدرج الواضح في وصف الشدة للمعنى إنما لتأ
 للانتقالالشاعر بعد ذلك إلى وصف الحمار الوحشي ، وهو يقلب الامر ويفكر في أمر قطيعه 

به إلى موارد الماء التي يعرفها إنقاذا له من الخطر الذي يحيط به وهو يستقر بعد هل يأخذه 
  تمر بها إلى آبار لغاظ ؟ إلى ماء سمنان أم يس
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والشاعر إذ ينتقل إلى هذه الصورة الحية النابضة بالحياة والحركة، بعد ما وصف فرسه        
من شأن الإیقاع «وناقته، فإنما يريد أن يؤثر في السامع ويجذب النفوس للإصغاء إليه و

 الإشغالحداث، ومن شأن ھذا القصصي أن یستمیل إلى اللإصغاء بشوق لإلى معرفة الوقائع والأ
أن یحیي المشاھد التي یعرضھا ویجعلھا نابضة بالحركة في . القصصي الذي یجتذب  النفوس 

   1))تدافع مظاھرھا 
ولا يتوقف الشاعر بل ينتقل إلى الحديث عن نفسه ويطرق موضوعا جديدا عندما يفتخر   

مشهدها حاكيا قصتها من البيت  ثم يخرج من هذا الموضوع ليقف على الأطلال مصورا. بنفسه
وهو يضفي على ذلك كل . ، لينسى أمرها ويهتم بوصف الفتيات الحسان بها56حتى البيت 53

). القطاة والضبية(ألوان الحياة من خلال الصور الجزئية التي شبه بها هذه الفتيات الحسان 
  .واستمر في ذلك إلى آخر القصيدة 

/ عبر أشعاره من خلال موضوعاته وأنغامه واقع الجاهلي إن هذا الذي يحكي عنه الشاعر    
العالم يمثل زاوية وموقعها منه ينظر لإلى / والشاعر جزء من هذا الواقع. عالم متعدد ومتنوع

يرصدها ويحكي عنها وينقلها، أي أن قضاء القصيدة هو فضاء العصر بأقاصيصه و  يالحياة الت
  .وتقلباته وإستدعاءاته صوره وطموحاته وبأسه وقنوطه، وتمنياته

و الواقع المتعدد يروى من زاوية نظر أخرى ومن موقع للرصد إلى آخر، حيث ينبغي    
هي وسيلة الشاعر في التقدم في السرد . التنويع ومفاجأة السامع بحكايات متجاورة إلى بعضها 

  ن الصور المكتظة وهذا ما تحيل إليه إشارة عزالدين إسماعيل في حديثه ع. وفي تتابع الأحداث 
ونعني بالصور المكتظة أن الشاعر يكون في إحدى  «في الشعر العربي القديم عندما يقول 

الصور فإذا به يلتفت فجأة فيقف ليصور جزئية من جزئياتها بصورة أخرى قد تستغرق أكثر 
ة مما كانت الصورة الأولى في مجملها فضلا على جزئية من جزئياتها ، فالصورة عنده مركب

  .  2  »ومتداخلة
عندما تلتقي فيه فضاءات متعددة أي «إذن ثمة تمظهرات عدة يستغرقها النص الشعري       

لا تبدو فيه الحكايات غير طواف متصل في  امتداداالحكايات السابقة واللاحقة ، فيمتد النص 
مشهد إلى  بينها من والاستطراد، فتعدد المشاهد والموضوعات ،  3»عالم له ضفافه القصية 

  .    آخر يتيح للسرد أن يتمدد ويتواصل داخل النص 
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هكذا تتراءى من وراء حدود النص مجموعة من القصص والمواضيع تتألف منها       

القصيدة ، يصل الشاعر بينها عن طريق تقنية الإستطراد الذي يغدو منطق التتابع النسقي داخل 
يجية الإنتقال بين المشاهد أو اللوحات النابضة بالحركة والحياة حكاية القصيدة من خلال إسترات

في النص الشعري ، بغض النظر عن تفاوت هذه المشاهد في الطول أو القصر ، المباشرة أو 
فقد يقتضب ،وقد يعود إلى ما كان فيه ، وقد لا يعود ، ولكنه على أية حال  «الترميز والإيحاء 

وبذلك  1» ا الأساسي ، حيث يحقق تواصلا إيجابيا مع المتلقييصل دائما بالقصيدة إلى غرضه
وهكذا نجد القصيدة فصولا ،  «يسهم بواسطة هذا المشهد الجديد في تنشيط ذهن المستمع ، 

يأتي فصل منها في إثر فصل ، وقصة في إثر قصة ، من غير أن يعني الشاعر بمداخلة هذه 
على حد  2 » يعنيه ، وهو مذهب شائع مقبولالفصول ، ودمج بعضها ببعض لأن هذا الدمج لا

  . قول محمد أبي موسى 
إن تأملنا في ديوان المفضليات يجعلنا نتلمس الظاهرة في العديد من قصائده كما هو الشأن       

لعبدة بن الطبيب ، حيث نجد الشاعر يأخذ بتقنية وطريقة الإستطراد ، فقد  26في المفضلية رقم 
ي ذكر فيها محبوبته وحنينه وشوقه إليها إلى وصف الناقة ، عندما قطع إنتقل من مقدمته الت

) كأنها(إلى وصف الناقة ، بعدها وصل كلامه عن طريق أداة التشبيه  وانتقلحديثه عن خوله 
بالصور والألوان   «للحديث عن الناقة مشبها إياها بالثور الوحشي موردا مشهدا قصصيا مليئا 

يها ملكة التصوير والإبداع والخلق قد تحررت من عقالها فينفصل والحركة والصراع تكون ف
، ثم يقطع الشاعر حديثه عن الثور الوحشي  3» الانفصالبذلك المشبه عن المشبه بع تمام 

القطع   «معتمدا في كلامه على .ي الصحراء ويستأنف الحديث عن نفسه وقصته مع قومه ف
   4» يبتدئحتى يتلاقى بأول الكلام الذي  انتهىذي آخر كلامه ال يهيئمن غير أن  والاستئناف

وخلاصة ما سبق أن بنية النص الشعري القديم من خلال القصيدة المفضلية تنفتح على      
أصبحت من مكونات السرد فيها ، بصفتها متواليات حكائية تنفتح على عوالم  استطراداتعالم 

اص يتحدد فيه الزمان والمكان حية تخضع لبناء خ«وقصص.مليئة بالحيوية والنشاط 
  والشخصية القصصية ، 
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، تتجمع ھذه المتوالیات داخل القصیدة لتحقق وحدتھا ذلك  1 »والحديث المثير والتصوير الدقيق 

أنھ ثمة غایة تكاد تكون غائبة لا تتأتى إلا في النھایة أو في الخیط الذي ینظم القصیدة وكأن  «
فالشاعر غالبا ما . 2»ھي المعبآة بالسبب المباشر الداعي لمھمة قول الشعر النھایة او الخاتمة 

یستطرد من وصف راحلتھ أو فرسھ إلى وصف مشاھد یتوسع بالوصف فیھا ، إلى درجة یبدو 
، إنھ  3»وإن كانت دائما رابطة أو صلة تصلھ بھذا الموضوع  «وكأنھ نسي موضوعھ الأصلي 
لتحقیق رغبات قد تكون ذاتیة أو إجتماعیة أو  «صف عن قصد منھ یلجأ إلى ھذه الصورة وھذا الو

خاضعة لظروف الشاعر الداخلیة والخارجیة ، إنھا كثیرة ما تحتوي على ما یحتمل في  4 »فنیة 
صدر الشاعر من خلجات وعواطف وعما یدور في محیطھ الخارجي من صراع وحركة ، لذلك 

ینفتح بھا  «ن خلال أغراض القصیدة المعروفة حیث تأتي متنوعة ومختلفة ، وذلك ما نلاحظھ م
  . 5»محققا متعة فنیة وجمالیة ... الشعر والشاعر على عوالم ندیة 

سلسلة قصة : وبھذا فالقصیدة المفضلیة تتشكل من سلسلة من المركبات السردیة         
دوح أو المرثي الأطلال،سلسلة قصة الرحلة ، سلسلة قصة الحیوان الوحشي ، وسلسلة قصة المم

ونذكر .ونلاحظ أن ھذه السلسلة من المركبات ھي التي تنمي وتمد القصة الكبرى ، حكایة القصیدة.
انھا لا تكون إلا تنویعا لیروج بھا الشاعر عن نفسھ ، ویقضي بھا على سأم المتلقي ، ونقلھ إلى 

  . ركة والنشاط مستوى المشاركة بإنتقالھ من أسلوب خطابي  شعري ، إلى مشھد نابض بالح
وھنا تظھر وظیفة الإستطراد وھي وظیفة متنوعة كما نرى، إذ نمت النص الشعري من         

جھة وحركت النسق السردي داخلھ من خلال خلق قصص ولوحات نابضة بالحركة والحیاة على 
تنوعھا بین الإطناب والإقتضاب من جھة ثانیة ، وترویح الشاعر عن نفسھ وقضائھ على سأم 

  .المتلقي أو السامع وحثھ على مواصلة الإستماع بإنتقالھ بین موضوعات عدة من جھة أخرى
وھكذا یمكن القول إن الإستطراد من أبرز المكونات النصیة في القصیدة المفضلیة التي         

، ینبغي التعامل معھا كقانون بنیوي ، یلعب فیھا تنویع المشاھد والإنتقال بینھا وظیفة التشویق 
وتخطي التكرار النمطي للأسلوب الخطابي من جھة وصور الحیاة التي یعرفھا الشاعر من جھة 

  أخرى، مما یجعل النص 
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الشعري يتميز بدينامية خاصة هي تناسل المشاهد واللوحات والموضوعات والقصص ، التي 
ذي يحياه وماضيه الذي مررها الشاعر عبر تقنية الإستطراد، والتعبير عن نفسه وحاضره ال

  . عاشه ، وما طرأ عليه من تحولات وتغيرات في رحلة الحياة ومسيرة العمر 
  

  : التشبيه إطار للسرد  -2     
  

يعد التشبيه القصيدة المفضلية ، وهو يشكل مظهرا خاصا يضاف إلى المظهر العام لها          
كون الأساس لبنيتهاو يولد عن طريق دلالته ، تعتمد عليه في تشكيلها ، ويغدو في كثير منها الم

لذلك يجد المطالع لديوان الشعر العربي القديم الصور التشبيهية تتزاحم ويتوالى . بنية خاصة 
  إنه من الأدوات الفنية التي إعتمدها الشعراء قديما . بعضها في إثر بعض على مساحة القصيدة 

ا ، وفي ديوان المفضليات على وجه أكثرها إنتشارا في الشعر الجاهلي عموم «فهو 
فكل قصيدة لها نصيب منه ، عبر به الشعراء عن أفكارهم وعواطفهم ، ومرد  1 »التخصيص

التشبيه عند الجاهلي من مقومات الكلام الأساسية ، وهو يعتمد عليه إعتمادا ،  «ذلك أن 
و نظرته إلى الحياة في التعبيرعن معاناته أو موقف من مواقفه أ 2 »ويرتكز عليه إرتكازا 

لأن «والوجود ، أو بعض قضاياهما ، وكان هذا التعبير بصورة حسية ، ولا غرو في ذلك 
، فهم يعتمدون على المادة والحس إعتمادا  3»الشعراء يحتضنون الأشياء بخيالهم وحواسهم 

لنا  وكانت مادتهم في ذلك من بيئتهم التي يعيشون فيها ، فنقلوا. شديدا مجسمين كل شيء 
الحس كما ھو معروف باب  «بصور حسية عن طريق التشبيه صورا تجسد الحياة والعصر ، و

لما یضفیھ من خیال رائع وتصویر دقیق ، وتلمس لوجوه الشبھ البعیدة بین  4 »من أبواب الفن 
  : یقول امرؤ القیس في معلقتھ . الأشیاء ، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس 

  
  ي رأسھـــا فتمایلـــت         علي ھضیــــــم الكشح ري المخلخــــل ھصـــرت بفـــود     
  مھفھفة بیضاء غیــــــــــــــر مفاضــــة         ترائبھا مصقولـــــــــة كالسجنجــــــل     
   5كبكر المقاناة البیـــــــــــاض بصفــــرة         غذاھا نمیر المـــــــــــاء غیر المحلل      
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لاشك أن إمرأ القیس قد تذرع بالتشبیھ في ھذه الأبیات وسیلة للتعبیر عن معان دقیقة ، معتمدا      

في ذلك قوة تصوره للأشیاء المحیطة بھ من البیئة والطبیعة ، حیث یشبھ ھذه المرآة التي یطارحھا 
جزئیات الشيء الذي یصفھ  ولا یكتفي بذلك عندما یركز على. الحب ، ببیضة النعام في لونھا 

فالشاعر لم یكتفي بتشبیھ .متقصیا إیاه بقوة تصوره وإدراكھ للوصول بالقارئ إلى ما أدركھ ھو
المرأة ببیضة النعام، وإنما ألمح إلى الصفرة الیسیرة التي تخالطھا، لكن الصورة لم تكتمل على 

لم یكثر حلول الناس علیھ فیدرك غذاھا ماء غیر عذب : ذلك فراح متتبعا واصفا لونھا أكثر فقال
كل ذلك عن طریق التشبیھ الذي جعلھ الشاعر وسیلتھ التي تذرع بھا أمام . ذلك، یرید أنھ صاف

القارئ لحملھ على تتبع الصورة وتقصي أجزائھا لكي یبرز جمال ھذه المرأة ونضارتھا، وتأثیر 
  .ھذا الجمال علیھ

مد فیھا الشاعر تجمیع عناصر مختلفة في وضع وبھذا یصبح التشبیھ صورة لغویة فنیة، یعت
و لعل ھذا ما عناه العمدة عندما فرق بین الوصف و التشبیھ حیث . متحرك نابض بالحركة و الحیاة

  .1»الفرق بین الوصف والتشبیھ أن ھذا اختیار عن حقیقة الشيء، وأن ذلك مجاز وتمثیل  «: قال
یل كما ھو في الواقع، لا یتطلب أي جھد إلا جھد فإذا كان الوصف إخبار وعملیة نقل وتسج     

قدرة الشاعر على التخیل حتى ینظم شعره ویربط  «الانتباه وبراعة الحواس، فإن التمثیل یتطلب  
،  2»بین الأشیاء التي لا یرى الإنسان العادي بینھا أي صلات، إنما یفعلھا الشاعر بطریقة التخیل

براعة خیالھ، ومن ثمة یعطي للنص في إطار الشكل العام لھ وكأنھ یعلن عن خصب طاقتھ الفنیة و
دلالة ذاتیة حرة قد تخرج من إطارھا إلى إطار موضوعي یعطي للنص مزیدا من الانفتاح عندما 

الشعر یغیر نقل الواقع بإیقاع إبداعھ ویجد واقعا أغنى وراء  «یتجاوز النقل الحرفي الواقعي، لأن  
  . 3»وقائع العالم 

و أن تعقیب .. «:يیقول الخطیب القز وین. تحقق فائدة التشبیھ في تقویة المعنى في النفوسوبذلك ت
  4»لاسیما قسم التمثیل منھ، یضاعف قواھا في تحریك النفوس إلى المقصود بھا) التشبیھ(المعاني بھ

إلى ما ھي بھ عندما یخرج الفكرة من الخفي إلى الجلي، أو مما لم تألفھ إلى ما ألفتھ أو مما لم تعلمھ 
  :أعلم، كما تظھره الأبیات التالیة من معلقة امرئ القیس 

  ولیل كموج البحر أرخى سدولھ              علي بأنواع الھموم لیبتلي 
  
1  
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  فقلت له لما تمطى بصلبه               و أردف أعجازا وناء بكلكل 
  صباح منك بأمثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل           بصبح وما الإ

  1فيالك من ليل كأن نجومه               بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
إن ما يوحد معنى هذه الأبيات، هو صورة التشبيه التي اعتمد عليها الشاعر في هذه    

التراكيب للتعبير عما اختلج في نفسه من ضيق وهموم، وما ساورته به نفسه من أحزان لما 
  .لدهر، ومن ثمة فالشاعر يعبر عن أدق المعاني وأبعادها في نفسه ثقلت عليه وطأة ا

وقد نهل امرؤ القيس في هذا التشبيه كما هو معتاد لدى الشعراء الجاهليين مادته من     
الطبيعة؛ فتمثل اليل بحرا بأمواجه المتلاطمة عليه ، وتمثله خيمة أرخت ستائرها عليه ، وهو 

ن ثم فتأكيده على المشابهة واضح من خلال هذه الصور المتعددة وم. جمل يلقي بكل ثقله عليه 
  .والمتلاحقة 

إن فاعلية التشبيه في هذه الأبيات وقيمته تتجلى في براعة تلمس الشاعر وجوه الشبه       
البعيدة بين الأشياء لنسج علاقات تنتج الصورة الموحية المتنوعة والكشف عن المعاني العميقة، 

وإعادة تشكيل صورة متميزة . فس البشرية في ذروة تأزمها وهمومها من جهة واختلاجات الن
نابضة بالحركة من خلال التوليد الخيالي في علاقته مع معطيات البيئة ، الطبيعة والواقع الذي 

  .يحيط بالشاعر من جهة ثانية 
ائق والأشياء بهذه الطريقة يبني الشاعر تشبيهه حتى يستطيع أن يكشف عن رؤيته الشعرية للحق

ووقعها على نفسه ووجدانه من جهة ، ويبني عالم قصيدته على نحو خاص ومشترك من 
الترابط والتلاحم البنائي ، من خلال الربط بين الشكل العام للقصيدة والصور الجزئية التي انفتح 

ه وصولا إلى اندماج كلي بين وقائع العالم الحسي الذي مثل ب. عليها النص من جهة أخرى 
وبذلك يصبح العالم الشعري الذي . الواقع الشعري الذي أبدعه الشاعر وتفتحت به طاقة خيالية 

  .صوره الشاعر له دلالة أغنى وأعمق من وقائع العالم الخاريجي الذي نقله 
هنا يتجلى دور التشبيه ، حيث يرتبط بموقف ما أو يطرح فكرة معينة او يشخص إحساسا بعينة 

ولكن هل يتوقف دوره وأداؤه على هذه الناحية . ستوى عال من الإجراءاتعندما يرقى إلى م
البلاغية والدلالة؟ أم أن التشبيه يلتزم أيضا إلى جانب ما سبق بجمالية النص الشعري و انبنائه؟ 
وبعبارة أدق كيف يصبح التشبيه ملمحا وتجليا من تجليات السرد في القصيدة المفضلية، نحس 

ء تعكس اهتمام الشاعر العربي في ديوان المفضليات بالقص وعرض حكايات أن فيه فنية و أدا
  مثيرة ومشوقة بطريقة     
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بارعة في نسيج قصائده، تعبيرا عن موقفه أو القضية التي تؤرقه، وسعيا إلى تحقيق التفاعل مع 
  المتلقي و التأثير فيه؟

القصيدة عبر التماهي الذي يحصل بين  وزيادة على ذلك، ما مدى مضاعفة سحر وجماليات    
التي تصبح هي أداة النفاذ إلى عناصر القصة " البنية التشبيهية " الشعر و القصة بواسطة 

وتجلية ملامح السرد ؟ ومن ثم كيف يصبح التشبيه إخبارا عن طبيعة النص الشعري في ديوان 
ن يستعين به الشاعر لصياغة المفضليات؟ بما يتيحه ويسهم به في تأكيد أسلوب الحكاية، حي

قصص في بعض المشاهد أو إثارة جوها سواء في المقدمات الطللية أو داخل القصيدة من خلال 
  :يقول الشاعر اللأخنس بن شهاب الثعلبي . قصص الحيوان الوحشي 

  لابنة حطان بن عوف منازل          كما رقش العنوان في الرق كاتب 
  كما إعاد محموما بخيبر طالب       ظللت بها أعرى و أشعر سخنة 

   1تظل بها ربد النعام كأنها              إماء تزجى بالعيشي حواطب 
  :التشبيه في الأبيات السابقة بارز، يعكس بؤرة النمط القصصي من ناحيتين 

عندما يتجه المشهد إلى تصوير الشخصية مرتبطة ببيئتها في البيت الأول و الثاني : الأولى 
وما جسده المشهد المحكي عندما أكمل الشاعر الصورة عن طريق المشبه ) زل، ظللت بها منا(

من حكاية هذا الخيبري أي الحكاية المتخيلة، كل ذلك لتحقيق هدف أداه  هبه وما و ما يستدعي
الذي كان عليه  2»الإیقاع الإنفعالي للتوتر النفسي «التشبيه بطريقة فنية عالية عندما أظهر

  .الشاعر 
فإلى جانب نقل المشهد و تصويره يؤدي التشبيه دورا هاما عن طريق العلاقات التي خلقها      

  .بين مشهدين محكيين؛ الأول المشهد الواقعي المنقول والمشهد الثاني المتخيل المحكي 
عندما يربط الشاعر بين المكان المقفر أو الأطلال التي نسبها لابنه حطان، وصورة : والثانية 

لحياة القائمة فيها في مشهد نابض بالحركة، عندما تعرض الشاعر إلى ملامسة الحياة البرية ا
من خلال مشهد ربد النعام التي تظل بين هذه الأطلال، ومظاهر الخراب و الدمار التي اقشعر 

  .لها بدن الشاعر، وصورة الحياة الإنسانية من خلال مشهد الإماء العائدات مساء بالحطب 
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كل ذلك من شأنه أن يدل على دور التشبيه في تجلية الأداء القصصي عندما ينفذ منه الشاعر 
  .إلى رسم لوحات ومشاهد فنية ماثلة في الواقع أو مستدعاة بالخيال غنية بالتفاصيل والجزئيات 

من ومن شأن هذا الأداء القصصي أن يجتذب النفوس ويبعد الجمود والرتابة عن الشعر، و   
شأنه أن يترك في النفس أصداء محببة تلامس إحساس المتلقي، وتجعله يتعرف على حياة أولئك 

  .الأسلاف وما كان يعتمل فيها من مجريات و أحداث
ورما استند الشاعر في تصوير حياته في مكان الأطلال و تجلية قصة حياته فيه عندما رصد   

  :يقول الشاعر المخبل السعدي مشهد الحيوانات الوحشية التي تجوب المكان، 
  وأرى دارا بأغدرة إل                 سيدان لم يدرس لها رسم 
  إلا رمادا هامدا دفعت                    عنه الرياح خوالد سحم 

  وبقية النؤي الذي رفعت                 أعضاده فثوى له جذم
  صاتها الوشيم فكأن ما أبقى البوارح والـ              أمطار من عر

  تقرو بها البقر المسارب واخ            تلطت بها الآرام و الأدم
   1وكأن أطلاء الجآذر و ال                غزلان حول رسومها البهم

  
  يبدو في هذه الأبيات مشهد وصف الأطلال وذكر الديار في أسلوب مكثف يتميز بقوة التعبير     

  وهو يكشف عن قدرة الشاعر على تخيل مشهد . كنه حبيبته و التصوير للمكان الذي كانت تس
الأطلال والتعبير به عن تجربة ذاتية، عندما يغدو فعالية ومنشطا لإحياء الذكريات، فإذا هي 

رسم ، رماد ، نؤدي ، (شاخصة أمام عين الخيال بصورها و أحداثها، وبذلك تغدو الملفوظات 
  )عرصات

ور عليها سريعا، لأنها تستدعي شطرا من حياة الشاعر في هذا إشارات وتلميحات لا ينبغي المر
المكان، وبالتالي فهي تجلي حكايته وقصته فيه، بغض النظر عما تستثيره من تأويلات وتقلبات 
الحياة، وتدوين مشاعر الإحباط و الخوف ، عندما يشتغل الوصف بنقل هذا القضاء المستوحش 

  . الجامد الذي تنعدم فيه الحياة 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  66: المفضلیات ، ص : المفضل الضبي  -   1



 81

إذن فطبيعة المقدمة الطللية جامدة، ليس فيها أحداث يغلفها الصمت و السكون ، أي أنها تخلو 
لذلك يلجأ الشاعر إلى بعث الحياة في هذه الأطلال حتى يستمر السرد ويتيح . من السرد 

ام للأطلال نقلة إذ ينتقل بنا الشاعر في إطار المشهد الع. للمحكي التدفق والتتابع و الاستمرار 
الذي يمثل جوهر السرد في ) تقرو(يدل على ذلك الفعل . تلقائية، فيصور لنا المنتشرة حولها 

  .المشهد عندما حول الصورة من صورة جامدة إلى صورة فيها حركة وحياة 
ولقد حرص الشاعر أن يلفت نظر القارئ وانتباه السامع إلى هذه الصورة فجاء بالمضارع 

ولم يكتفي بإحضار الصورة وإنما أومأ إليها . استحضر حشود هذه الحيوانات  الذي) تقرو(
فلم يعد الرسم إذا مقفرا جافا . مما يبعث في المشهد الحياة و النشاط ) انطلقت(باستعمال كلمة 

  ).صغار الحيوانات (خربا، وإنما هو عامر بالظباء و الحياة والطفولة 
يؤدي وظيفة دلالية ) الحيوان الوحشي بين الأطلال وصف (و السرد في مشهد الأطلال    

قوية، إذ يصبح محاولة من الشاعر لتثبيت ذلك الماضي الذي فر من الشاعر أي حكايته و 
و بالتالي الهروب و الفرار من . إنه تشبث قوي به من جديد . قصته الماضية في هذا المكان 

ضره بوحشية و وحدته و بعده مغايرا لماضيه المفارقة الجارية التي أصبح عليها، عندما بدا حا
و بهذا فإن بعث الحياة القائمة في مشهد الأطلال إحالة ضمنية إلى . بمتعته و نضارته وأنسه

  .و أهلها بها) رباب(أمنية الشاعر أن تكون حبيبته 
 لقد أتاح لنا التشبيه في البيت الرابع من الأبيات المذكورة أن يقودنا إلى قصة الشاعر  

فيعرضها و يصورها وفق رؤيته الجمالية، وساعد في تنمية الحدث وتطويره في إطار سرد 
  . قصة الطلل عندما بث مشهدا نابضا بالحركة و الحياة داخل جماد الأطلال وسكونها

وقد ظهر التشبيه كآلية فنية تجلى لنا السرد وتبين عن ملامح في مشهد الظعن أيضا، يقول   
  :المثقف ألعبدي 

  هن على الرجائز واكنات          فواتل كل أشجع مستكين و
  كغزلان خذلن بذات ضال           تنوش الدانيات من الغصون 

       1ظهرن بكلة وسدلن أخرى          وثقبن الوصاوص للعيون 
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يها منظرا يأتي التشبيه كصورة جزئية في اطار الشكل العام لهذه القطعة الشعرية التي وصف ف
فهو يعرض علينا فتيات على ظهور الجمال، وما أحاط ذلك المشهد من تأثير شديد . جميلا آسرا

معتمدا في ذلك على المادة و الحس «على الشاعر، مما جعله يجنح إلى تتبعه والعناية به 
  1»اعتمادا شديدا، مجسما كل شيء، مذرعا في عمليته بالتشبيه الذي يتابعه ويفضله

وكي تكتمل .  ذلك حاسة بصره، لینقل منھا كل جانب یوحي بالحیاة والحركة في الصورةمعیر ل
مما یزید القطعة الشعریة «ھذه الأخیرة كما في الواقع، لا ینسى الشاعر أن یبعث الحیاة في المشھد
لیتضاعفان إذا استطاع ...سحرا وجمالا، فتثیر الإعجاب  و الاھتمام، إن السرور و الإعجاب 

  .2»عر بقوتھ الفنیة أن یصور المناظر كما  الشا
إن الصورة القائمة على التشبیھ في البیت الثاني من المقطوعة، التي جسد مشھد الغزلان وھي    

ترعى و تنوش  ما تصلھ من أغصان شجر الضال الدانیة، ھي التي تحدد السرد وتبین عن ملامحھ 
ھ من واقع مليء بالموجودات التي تموج بالحركة و ومن ثم تتجلى قیمتھا فیما تبوح ب. و تجلیاتھ 

  3»بكل ما یثري عملیة السرد«الحیاة، وعلیھ یصبح التشبیھ متصلا 
لأنه يمثل جوهر التشخيص وحلية داخل الوصف الذي جاء في البيت الأول و الثالث في 

  .المقطوعة السابقة 
خيال وتنبه الأحاسيس، لما لها من فالشاعر عندما تحدث عن الغزلان اختار لها قطعة توقظ ال   

ملامح مؤثرة موحية في النفس الإنسانية؛ فقد رصدها وهي ترعى وتمد بأعناقها إلى أغصان 
وهو ما يبعث الراحة في نفس المتلقي و يزيد من ) . تنوش(الشجر مدققا نظره في ما يراه 

  جمال الشعر و بهائة، 
وينشد الإحاءات والطاقات الفنية ذات الإثارة النفسية ويثير الخيال ويدعوه إلى ما وراء الأشياء، 

فلیس التشبیھ إلا دعوة لولوج المتلقي إلى ما ورائیات الأشیاء وتوجھ إلیھ «. التي يفجرها التشبيه
لیحتضن في تعاطف مختلف الإیحاءات التي تظل تحوم على آفاق الصورة التشبیھیة لیحاول 

  4»إقتناص ما أمكنھ من طیورھا المحلقة 
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ونستطيع أن نرى مثالا آخر يعكس وجود السرد ويتردد فيه الأسلوب القصصي ، يحكي      
ة سريعة تأخذ شكل حكاية سريعة يلونها بحكايات فيه الشاعر خبرا سريعا ويصوغه صياغ

أخرى قصيرة جدا متنوعة ، مستغلا التشبيه كتقنية لتتابع القص داخل القصيدة وإنبناء هذه 
يقول الشاعر الحارث بن وعلة . الأخيرة بجمالية فنية عالية للتعبير عن موقف أو حدث 

  : الجرمي 
  غـــداة الكـلاب إذ تحــز الدوابــر فـدى لكما رجلـي أمـي وخالتـــي          

  نجوت نجـــاء لم ير الناس مثلـــه           كأنــي عقــاب عنــد تيمـن كاسر
  خداريــــة سفعــاء لبد ريشــها            من الطل يوم ذو أهاضيـــب ماطــر

  1ـركأنا وقد حالــــت حذنـة دونــنا             نعــام تــلاه فــارس متواتــ
فالشاعر يلجأ إلى التشبيه ليعبر عن حدث يوم الكلاب الذي شهده الشاعر وكاد يقتل فيه        

  . ولكنه نجا 
/ والذي يعنينا هنا ، الإطار الحكائي الذي يتحكم في بنية النص ، يمثله صوت السارد        

، )ير الناس مثله نجوت نجاء لم(الشاعر ، الذي يحكي عن نفسه في الطرف الأول من التشبيه 
خذارية سفعاء لبد ريشها من ) (كأني عقاب عند تيمن كاسر ( وعن طائر العقاب في المشبه به 

نعام تلاه (وعن حكاية طائر النعام المطارد من طرف فارس ) الطل يوم ذو أهاضيب ماطر 
  ) .فارس متواتر

كانت حكاية الشاعر هي إن قدرة الشاعر تتبدى في البوح بحكايتين في آن واحد ،          
المشبه (كل ذلك عن طريق التشبيه الذي يغدو طرفاه . المحفز على إستدعاء لقصة الثانية 

) طائر العقاب(وحدات سردية أساسية تفسر الوحدة الأخرى ، أي حكاية المشبه به ) والمشبه به 
إلى الموقف أو إثارة وذلك ليقف بها على دلالية واحدة كالإشارة ) .الشاعر(تفسر حكاية المشبه 

  . الجو النفسي المتوتر للشاعر كما تبديه الأبيات 
ومنه فالتشبيه في النص السابق يجلي عددا من المستويات البنائية التي تتدخل لينتج          

حدث معركة يوم الكلاب ، وفراره (عنها البناء العام وذلك عندما يلبس الشاعر حكايته الذاتية 
قصة النعام الذي كر عليه (و) قصة العقاب الذي بلله المطر(ة عن الآخر بحكاي) ونجاته 
وهنا  «الشاعر/ مضافة إلى الوجود المباشر للسارد ) حكاية الآخر(فتغد وهذه الأخيرة ) الفارس

  تتحقق للنص عناصر سردية 
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دماج وتضام وذلك بإن.  1»أخرى غير العناصر التي يحتوي عليها الخطاب السردي الذاتي 
 «خطاب النص الاصلي الذي يعبر عن الذات والخطاب الذي يعبر عن الآخر ، مما يحقق 

  .  2»للنص بعدا حدثيا أو سرديا أو نفسيا 
إذن فالتشبيه يتيح إثراء عملية السرد وإغناءها في القصيدة المفضلية ، سواء في         

ياة التي تثيرها المواقف المختلفة ، أو الوقائع المناظر والمشاهد الطبيعية المفعمة بالحركة والح
، و حكاية الآخر الموازية ) مشهد الطلل ، مشهد الظعن ، واقعة الفرار ( التي يشهدها الشاعر 

  . وما تقدمه من سعة سردية متنوعة غزيرة بالشخوص والاماكن والفضاءات 
ن المفضليات بعالمه ، فهو لا كذلك يتيح التشبيه أيضا إظهار علاقة الشاعر في ديوا        

يكف عن نقل الصور المتنوعة التي تقع تحت نظره ، مما يبرز حوار الشاعر الجاهلي مع 
الكون والكائنات وصلته بها لتأسيس رؤيا شعرية عندما تتحول هذه الكائنات إلى مواز لوجوده 

  . ومرايا عاكسة لذاته الشعرية 

 : التشبيه والبناء المتنامي للسرد   - أ
نهتم في هذا العنصر بالتشبيه بإعتباره تشكيلا مستقلا يحكي لنا قصة كاملة البناء قد     

تطول أو تقصر ، ولكنها تبقى قصة مستوفاة بشروط الفن القصصي وعناصره الفنية من 
وبإعتبارها جزء من التشكيل الكلي .من جهة ... شخصيات ، أحداث ، زمان ، مكان 

من   3»وفق رؤية الشاعر الجمالية التي توجه العمل الأدبي  «لحركة السرد داخل القصيدة 
جهة ثانية ، عندما ترد عبر وعيه فيأخذ في سرد حكايات متراصة وممتدة لصيقة بطبيعة 
حياته في بيئته الصحراوية ، ويصبح المشهد الشعري منصرفا إلى تقصي ملامح هذه البيئة 

  . ، بتفاصيلها وجزئيات أحداثها وموجوداتها 
إيحاء  «إن التشبيه بهذا المعنى ، يمكن أن نرصد له عددا من الملامح ، منها أنه         

جزئي يأتي في إطار الشكل العام للنص ، وأنه دلالة ذاتية حرة قد تخرج من إطارها إلى 
  4 »إطار موضوعي يعطي للنص مزيدا من الإنفتاح 
الشاعر عالما وجدانيا عن طريق التشبيه  وأنه دلالة عن خبرات وجدانية ونفسية ، عندما يقيم

يصلح أن يكون مطابقا لعالم الواقع ، بهدف أن يحقق للذاتي واقعيته الخاصة ، أو أن يصنع من 
  الذاتي واقعا 
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فالشاعر لا يقصد أن يمثل بهذه المحسوسات والنوازع مجرد  «من خلال الصورة المحسوسة 

، بل يقصد بذلك أن يضع تصورا ذهنيا معينا له دلالته  إطار نصي يتشكل ببناء خالص فقط
  . 1»وقيمته الشعورية وله دلالته البنائية فيما يخص تركيب النص 

وهنا تجد الدراسة بغيتها عندما يصبح التشبيه في النص الشعري لديوان المفضليات تقنية      
وجها مصاحبا للخطاب تجعل من إطار السرد  «فنية ، يولد عن طريق دلالته بنية خاصة 

في المفضليات ، ويحيل إلى طريقة وآلية في التشكيل والبناء النصي في عدد هائل   2»الشعري 
  . من قصائد هذا الديوان 

يسرد في مواضيعه حكايات وقصص متنوعة في نسيج قصائده من جهة ، وعبر القصيدة نفسها 
   .عندما تتتابع مجموعة من القصص وتتواصل من جهة أخرى 

وقد تبدى ذلك في طريقة العرض ، وفي تطور الحبكة وفي إستخدام عناصر القص        
المختلفة كل ذلك من خلال التشبيه لرصد وإستقصاء معاناة الشاعر وبالتالي تصبح هذه 
التشبيهلت الموارثة مثل بئرة سردية في القصيدة تعبر عن حالة دلالية واحدة ورؤية مستمرة 

لك في القصائد التي عرضت قصص الحيوان الوحشي ، الحمار الوحشي ، يظهر ذ. للأحداث 
  : الثور الوحشي ، البقرة الوحشية وقصة الظليم يقول الشاعر ربيعة بن مقروم 

  
  ومـــاء آجـــن الجمــات قفـر         تعقـــم في جوانبـــه السبـــاع 

  هــم وســاعوردت وقـــد تهــورت الثريـــا        وتحــت وليتــي و
  جــلال مائر الضبعـــين يخــدي        على يسرات ملــــزوز ســـراع 
  له بــرة إذا مــا لـج عـــاجـت         أخــادعه فــلان لهــا لها النخاع
  كــأن الرجــل منــه فــوق جأب       أطــاع لــه بمعقلــة التـــلاع

  الأشـــراط أسميــة تبـــاع تــــــلاع من رياض اتأقتـــها        من
  فــآض محملجـــا كالكر لمـــت        تفــــاوته شميــة صنـــــاع
  يقلـب سمـحــجا قــوداء طــارت       نسيلتــها بــها بنــق لمــــاع
  إذا مــا أسهــلا قنـــبت عليــه        وفيـــه على تجاســــرها أطلاع
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  ائع بطن قو        وحـــاد بها عن السبق الكـــراع تجانـــــــف عن شر
  وأقـرب مــورد من حيــث راحا          أثـال أو غمـــازة أو نطــــاع 
  فـــأوردها ولــون الليـــل داج        وما لغبـــا وفي الفجـــر الصداع 
  فصبــح من بنــي جلان صـــلا        عطيفتـــه وأسهمـــه المتــاع 

  ا لم يجتــزر لبنييـــه لحمـــا        غريضا من هوادي الوحـش جاعــواإذ
  فأرســل مرهـف الغرين حشـــرا       فخيبــه مــن الوتــر إنقطــاع

  1فلهف أمه وانصاع يهوي       له رهج من التقريب شاع
  

فالتشبيه في  ومن ثم) كأن ( قصة الحمار الوحشي في هذه القصيدة تبدأ مع أداة التشبيه     
الأبيات له مظهر خاص يجلي السردي ، عندما لجأ الشاعر إلى استخدام صورة تشبيهية او بناء 

ومظهر ذلك تشبيه بعيره في سرعته بالحمار . تشبيهي ، ثم عمد إلى التداعي داخل هذا البناء 
تلفة الوحشي ، ثم تداعى الشاعر في عرض قصة هذا الحمار ، وتمثل ذلك في الأماكن المخ

التي استوحاها الشاعر من بيئته ، أو الشخصيات التي ظهرت في هذه البيئة ، أو الأحداث التي 
) فآض ، تفاوته ، يقلب ، أسهلا ، تجانف، حاد، فأردها ( ارتبطت بهما ، والتي عنها الأفعال 

  )فصبح ، فأرسل ( ثم الأحداث الملرتبطة بشخصية الصياد 
عرض علينا في نسيج قصيدته قصة تجلت فيها غالية عناصر واضح إذا ، أن الشاعر ي     

وبالطبع فقد كات التشبيه المدخل الذي تسرب منه الشاعر إلى القصة ومن ثمة إلى .القص 
وهو ما يدعونا إلى القول أن التشبيه له صلة مباشرة بالفهم البنيوي للأهم ما يحلي . أحداثها 

المفضلية ، ويعطيه حركية تدفع به إلى التتابع و السردي داخل الخطاب الشعري في القصيدة 
وبذلك يصح لنا القول إننا لا مبالغين إذا اعتبرنا أن الذي يجعل النص . الاستمرار والتواصل 

الشعري في ديوان المفضليات نصا هو براعة الشاعر في استخدام التشبيه كمكون بنائي ينسجم 
ه وتجلياته ، بغض النظر عن ما يثيره من مع الخطاب الشعري ويحدد السرد ويبين ملامح

ليكون تفكيرا شموليا  «دلالية وما يكونه من بنية عميقة تشكل النص الشعري وترتقي بالتفكير 
  2 »يقيم بين الظواهر المختلفة صلات رحم وشائج قربى 

  : فالمتمعن في قصة ھذا التشبیھ یمیز بوضوح تام عدة أبعاد تشخیصیة 
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ويظهر ذلك في الطرح المعنوي للفكرة التي يريد :  الخاص برؤية الشاعرالبعد  - 

الرغبة العميقة في مقاومة  «إيصالها إلى المتلقي وهي الدفاع عن الحياة والتشبت بها ، و
الدهر ، تصميم الإنسان على تنقيح حياته وتحريرها من الظلم الواقع عليها، وتعقيمها من 

  .  1 »ديرة به ويكون جديرا بها الخوف كي تكون حياة وافرة ج
ويتجلى في الصورة التي يسوقها للحمار الوحشي  :البعد الخاص برؤية التشبية  - 

 . الذي يصبح معادلا موضوعيا لذات الشاعر في سياق القصيدة 
أمام إدراك شعري فني للحياة الكونية ،  «وبهذا فإن قصة حياة الحيوان الوحشي عامة تصعنا 

، یتم من خلالھا تصویر صراع الإنسان  2»الحية المموهة بالصدق الواقعي  تظهر في صورتها
  . في ھذه الحیاة 

ھكذا وتأسیسا على ما تقدم تتحدد لنا وظیفة التشبیھ المزدوجة في قصة الحیوان الوحشي ، فھو یبین 
ھا من كیف سرد الشاعر الحكایة ، أو كیف شكل بنیة صغیرة قادرة على حمل حكایة ، مستقلة بذات

جھة ، ومرتبطة ببني النص العامة ، لأنھا تسھم في تنمیة الحدث ضمن علاقات متشابكة ومن ثم 
وھكذا یدل التشبیھ في النص على معان تنقل المتلقي إلى أجواء . توصل دلالة النص من جھة ثانیة 

  . الإیحاء في أثناء الشعر 
  : د بن أبي كاھل الیشكري یقول الشاعر سوی، نرى ذلك في قصة الثور الوحشي أیضا 

  فكـــأنــــي إذا جـــــــــــــــرى الآل ضحــــــى           فــــــــــــــوق ذیـــال بخدیـــــھ سفـــــــــــع
  كـــــــــــف خـــــداه على دبیاحــــــــــــــــــــة           وعلــــــــــى المتنیــــــن لـــــون قد سطــــع

  ـــــــــط المشــــــــي إذا ھیجتــــــــــــــــھ            مثـــــــــل ما یبســــــــــط في الخطو الذرعیبسـ
  راعـــــــــــھ من طـــــــــيء ذو أسھـــــــــــم             وضـــــــــــــراء كـــــــن یبلیـــــــن الشرع

  ـــا یستبــــــــــن           وكـــــلاب الصیــــــد فیھـــــن جشــــــــــعفـــــــــــرآھن ولمـــــــــــــــــ
  ثــــــــــــــــــــم ولى وجنابــــــــــــان لـــــــــھ           من غبــــــــــــــــار أكـــــــــــــدري وإتدع

  یختلیــــــــــن الأرض والشـــــــــــــــاة یلع        قتراھــــــــــــــــــــــن علــــــــى مھلتـــــــــــھ   
  دانیــــــــــــــــــــــــات ما تلبســــــــن بــــــــھ           واثقــــــات بدمــــــــــــــاء إن رجــــــــــــع
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  إذا بـــــــــــرز منھــــــــــــن ربـــــــــــــــع یرھــــــــــب الشــــــــــــــد إذا أرھقنــــــــھ            و

  1ساكـــــــــــــــــــن القفـــــــــــــــر أخو دویة             فإذا ما آنـــــــــــس الصــــــــــوت أمصع 
  إذن ھي قصة ثور وحشي وحید في الصحراء راعھ صوت صیاد بكلابھ ، فامتلأ ذعرا ، ثم ما لبث 

طلق العنان لنفسه بالجري والفرار ، ولم يترك مجالا لها للحاق به ، لأن في ذلك هلاكه ، أن أ
أو كما في . إلى أن إبتعد عنها فحبس وكف عن الجري ، ثم ذهب في الصحراء وكله حذر

، حيث نجد قصة الثور الوحشي تأخذ الأحداث فيها مجرى غير الذي أخذته  26المفضلية رقم
بين الثور والصياد الذي يهيج كلابه ويغيرها بالثور  «عندما يحتدم الصراع  في القصة الاولى ،

فتسيل الدماء من الكلاب التي  »فتملؤها شهوة الظفر والغنيمة ، وتقع المعركة بينها وبين الثور 
بقرت صدورها قرون الثور ، فتخشى على نفسها الموت، وتقنط من النصر، فيبتعد في زهو 

ذلك نجد شكلا آخر لقصة الحيوان الوحشي مع البقر الوحشي كما في ك. وافتخار بنفسه 
، وهي قصة صغيرة ، لكنها تكشف عن حدة الصراع الداخلي الذي يملؤها خوفا 119المفضلية

وهناك ضرب آخر من الحيوان الوحشي يسجل الشاعر قصته في ديوان . من الصياد وكلابه 
عندما يشبه ناقته به ثم يأخذ في تصويره كما في  المفضليات ، كما يظهر في حديثه عن الظليم،

  .لعلقمة بن عبدة  102المفضلية 
و الملاحظ في هذه القصص أن الشاعر قد ركز اهتمامه على التصوير الخارجي، كما لم     

و في ھذه القصص «يغفل التصوير النفسي، عندما صور الصراع الذي واجهته في بيئتها 
ھدأ ولا ینطفئ بین الإنسان و الحیوان الوحشي ، ولذا فإن ھذه القصص صراع مستمر لا ی... جمیعا

ذات  بنیة درامیة حافلة بدروب من الصراع شتى؛ بعضھا خارجي یدور بین المخلوقات، وبعضھا 
إنھا صورة مذھلة تقترب فیھا الحركة المادیة بالحركة النفسیة . 2»داخلي تمور بھ النفوس وتغلي

  .الحیرة و الاضطراب فتجسدان حالة الذھول و
و الحقیقة أن الشاعر الجاھلي في سرده لھذه القصص یعبر عن مشكلاتھ ھو في ھذا الوجود ؛ 
صراع الإنسان في حیاتھ و أرقھ أمام ھشاشة الحیات وتلاشیھا ، وجوھرھا أو ناموسھا المتمثل في 

  . الصراع من أجل البقاء أو الصراع ضد الدھر و قھره 
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إنها معادل شعري للإنسان وصراعه في هذه الحياة ، صراع مع الطبيعة أو مع بني جنسه،      
وهنا تتجلى علاقة الذات بالموضوع ،إذ . وحرصه وتشبته بها ورغبته القوية في مقاومة الدهر 

فهو عندما يسرد هذه القصص ، ويقيم بين موجوداتها علاقات .تحدد علاقة الشاعر بعالمه 
ومن حيث هي مرايا للأنا في حضورها الذي  «يث هي دافعة للأنا إلى الفعل يسردها من ح

يمتد إلى غيره ، أو يسقط وجودها على وجود سواها ، فلا ترى في الكون سوى تجلياتها 
نحن أمام شعراء لا  «وھو الطرح الذي یقاربھ وھب أحمد رومیة عندما یقول .  1»ووجودها 

قعا من أجل تصویره ، بل كي ینفذوا من وراء ھذا التقریر عن یصورون الواقع ، أو ما یبدو وا
  .  2 »رؤیتھم لھذا الواقع وموقفھم منھ 

وعليه فالسارد أو الشاعر يستغل التشبيه كمكون بنائي وآلية في مواضع عدة ليخلق النص       
ردي الذي يتنامى تبعا لهذه التشبيهات التي تنطوي على قصص متنوعة يحكمها التداعي الس

الذي يسيطر بدوره على حركة النص ، عندما يشبه الناقة بالحيوان الوحشي ، حمارا أو بقرة أو 
  . ثورا أو ظليما 

  3 »إحتمالا تخييليا  «وحينما جاء الشاعر بالحيوان الوحشي فإنما أتى به بوصفه       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   75: ، ص  2005، 1زارة الإعلام الكویت ط، و62غوایة التراث ، كتاب العربي : جابر عصفور  -  

1   
   2 309: شعرنا القدیم والنقد الجدید ، ص : وھب أحمد رومیة  -  
   3 37،  36:، ص  1994،  1القصیدة والنص المضاد ، المركز الثقافي العربي ، بیروت الدار البیضاء ط: عبد االله الغذائي  -  



 90

  : التكرار والتحول الحكائي  - 3
البناء المتنامي للسرد في قصة الحيوان الوحشي ، كما في قصيدة أبي ذؤيب  كذلك يظهر       

الهذلي عندما يورد الشاعر ثلاث حكايات ، كل حكاية فيها بطل شديد وكل حكاية تنتهي 
  . بمصرع هذا البطل قاصدا من وراء عرضها تحقيق الموعظة والتأمل 

لتي تضمنتها وغياب مطلعها من التشبيه إن ما يهمنا فيها هو قصص الحيوان الوحشي ا        
ومن ثم إبتعاد الشاعر عن الآلية والتقنية التي عبر أو . والتكرار الواضح في مطلع كل قصة 

  . دخل بها إلى القصة داخل القصيدة كما رأينا من خلال التشبيه 
  .د بعد الآخرالقصيدة تدور حول بكاء أبي ذؤيب أبناءه الذين خطفهم الموت ، وفقدهم الواح     

يعاتب نفسه على التوجع من ريب الدهر ، والدهر لا يعتب من يجزع ، وظل يلوذ  «لقد راح 
بما يسليه كلما إشتد وجع كربه ، ثم إنصرف إنصرافا آملا إلى ضرب المثل الذي يعكس فيه 
ضعف الأحياء مع إختلاف طبائعهم ، وقدراتهم وما لديهم من وسائل مواجهة حدثان الدهر 

أنه بذلك يبكي الحياة كلها ، صامتها وناطقها ، يبكي جون السراة ، والشبب المفزع والبطل وك
  . 1 »المستشعر حلق الحديد ، الكل عند أبي ذؤيب سواء 

بدأ الشاعر عرضا سريعا يحكي أوجاعه في سياق قصصي حزين معتمدا وسيلة التساؤل 
  : والحوار بينه وبين أميمة 

  
  

  مسـك شاحبـــا        منــذ ابتــذلت ، ومثل مالك ينفـــعقالـت أميمــة ما لج
  أم ما لجنبــــك لا يلائم مضجعـــا        إلا أقــــض عليــك ذالـك المضجع

  2أمـــا لجسمــي أنه        أودي بنـــي من البــــلاد فودعوا: فأججبتـــها 
  
  
  

بنية الإخبارية بعد ذلك ، راويا قصة ثم عمد الشاعر إلى السرد التقريري مسيطرا على ال    
بنيه الذين ماتوا قبله وكان هواه أن يموت قبلهم ، ولكنه لا حق بهم ، لأن الأحياء جميعا 

  تنتظمهم هذه السلسلة 
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المتتابعة نحو العدم ، يحكي لنا الشاعر هذا ويحكي قصة صراعه مع الموت ومحاولة دفعه عن 
  . لأنه قوة إذا أقبلت لا تدفع ، وهكذا  بنيه ، ولكن الموت غلبه ،

والمتمعن في الأبيات التي تشكل الجملة الشعرية الأولى أخذا بالمصطلح الحديث يرى       
أودى بني ، (كيف يتبع الشاعر حواره بمزيد من لغة السرد التقريري الممزوح بالوصف 

  : في قوله ) ولقد رصت  أعقبوني سبقوا هوي ، أعنقوا لهواهم فتخرموا ، فغبرت بعدهم ،
  أودى بنــي وأعقبــوني غصـــة        بعــد الرقــاد وعبــرة لا تقلـــــع 

  سبقوا هوي وأعـــنقوا لهـــواهم         فتخرمـــوا ولكــــل جنــب مصرع
  فعبـرت بعـــدهم بعيش ناصــب        وأخـــال أنــى لاحـــق مستتبـــع

  1عنهـــم        وإذا المنيـــة أقبلـــــت لا تدفـــع ولقد حرصت بأن أدافــع 
حيث تدور في عمق الإطار النفسي قاصدا الرد على أميمة التي لاحظت وعلقت على      

  . إضطرابه وقلقه النفسي 
والشاعر إذ لجأ إلى هذا الأسلوب التعبيري الذي أضفى عليه هذه النغمة الوجدانية الحزينة      

  : وقف الإنساني أمام قضية الموت بإعتبارها نهاية المطاف لكل حي فهو يؤصل الم
  2وإذا المنية أنشبت أظفارهـــا          ألفيــــت كـــل تميمـــة لا تنفــع     
       
ومن ثم فهو يبين الإنشغال الإنساني بقضية من قضايا الوجود من منظور نفسي يغلفه      

بد له من نفس قصصي لأنه رسم لصورة عن الحياة وكشف وهذا كله لا. الصدق والواقعية 
سرده (لذلك راح الشاعر متنقلا من موضوعه الذاتي . لجانب من جوانب واقعها المعيش 

إلى سرد ثلاث حكايات متراصة وممتدة ، لصيقة بطبيعة حياته في بيئته الصحراوية ، ) الذاتي
شي وأخيرا قصة البطل المستشعر حلق فجاءت أولا قصة الحمار الوحشي ثم قصة الثور الوح

كل ذلك من دون أن يلجأ إلى تقنية التشبيه التي إعتدناها عند الشاعر في ديوان . الحديد 
المفضليات في بداية كل قصة للحيوان الوحشي داخل القصيدة عندما يستطرد مشبها ناقته بهذه 

ق البناء المتنامي للسرد الذي أداه فما هي التقنية التي إعتمدها ؟ وهل حق. الحيوانات الوحشية 
  التشبيه كما رأينا في ما سبق ؟ 
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الحق أن الشاعر قد أحدث تحولا واضحا في عملية السرد ، عندما إنفصل عن ذاته التي        
تشكل موضع السرد في البنية الإخبارية التي جلاها التقرير السردي الذي إنفتحت عليه بنية 

  . مزجها بقصص تدل على وجود ذوات أخرى في إطار الوجود المباشر له القصيدة ، و
إن ما يلفت إنتباهنا في هذه القصص المضافة إلى الذات هو بداياتها ، فمع كل بداية         

  : قصة جديدة يتكرر المطلع ، ويحمل معه مبررات أو مقدمات لما تتمخض عنه الأحداث 
  1ثانه       جــــون الســـراة لــه جدائد أربع والدهـــــر لا يبقي على حد    
  ***********************       ***************************ثم 

  2والدهــــر لا يبقي على حدثانه        شـــبب أفزتـــه الكــــلاب مروع     
  ***********************       ***************************ثم 

  3لا يبقي على حدثانـــه         مستشعـــر حلـــق الحديد مقنـــع والدهـر     
فهو . هذا التكرار يمثل جوهر وأساس العلاقة التي تحكم البناء السردي داخل القصيدة        

يعمل على توحيد الجو العام والشعور النفسي في مسار النص ، فيضفي عليه طابعا جماليا 
  . اعد على التأثير في نفسية المتلقي وموسيقيا إيقاعيا متميزا يس

) والدهر لا يبقى على حدثانه ( لقد ساعد هذا التكرار الذي إستهل به الشاعر كل قصة       
يساعد في إعطاء وحدة ....والتكرار  «للتوظيف في الإرتباط بخط الشعور الكلي للقصيدة 

التي جعلھا رأس كل حكایة ، فتعمل  معیدا نفس النغمة «، عندما إستأنف كل قصة  4»للعمل الفني 
وھذا ما میز  5»على وحدة الجو العام والشعور المستثار ، وكأن جوھر القصیدة ھو بناء نغمھا 

بناء ھذه القصیدة فقصصھ متناسقة ذات دلالات متعددة للمتلقي بجربة ألیمة عانى منھا الشاعر إثر 
  . فقده لأبنائھ 
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ھذه القصیدة تحركھ ذات الشاعر مضافا إلیھا ما یناسب الموقف ، عندما یجعل كذلك إن سرد في 
وھو یجعل السرد في إتجاه خلق معادلات موضوعیة لذاتھ یتكي . الشاعر من السرد قیمة رمزیة 

لقد بدأ أبو ذؤیب الحدیث بعرض قصة حالھ ثم إبتعد عن الحدیث عنھا إلى . علیھا ثم یبتعد عنھا 
  . لذوات حیوانیة أو إنسانیة  عرض قصص متنوعة

إن إبتعاد الشاعر عن ذاتھ في حقیقة الامر لا یمثل إلا صورة تعاملھ مضیفا أو مفسرا موقفھ       
  . النفسي أو الوجودي 

فعرضھ لھذه القصص المتنوعة داخل النص یھدف للوقوف بھا على حالة دلالیة واحدة تتمثل      
ى الحكایات متقاربة تتصل بحقل دلالي واحد ، الوقوع فریسة موقفھ من الحیاة والموت ، إذ نر

ومن ثم تصبح التشكیلات القصصیة على تنوعھا متضافرة لتخلق صورا شعریة  «الدھر والموت 
متفرقة تتصل بموضوع النص من جھة ، وبنوع السرد من السرد من جھة أخرى ، حیث تتحول 

  1»ي واحد الذات إلى راصد لمكونات مختلفة في إطار دلال
كذلك فالشاعر إذ یلجأ إلى ھذه القصص الخارجة عن الذات ، فلكي یصنع أیضا آفاقا        

  . وفضاءات مختلفة منوعا في آداءاتھ الشكلیة والتصویریة في النص 
والحقیقة التي نخلص إلیھا من ھذا التحلیل ، أن الشاعر في دیوان المفضلیات لا یعتمد دوما       

في تحقیق البناء المتنامي للسرد في النص الشعري وإنما یعتمد على التكرار في  على التشبیھ
  إستطراده إلى سرد قصص الحیوان الوحشي ، وقد تتعدى إلى قصص الإنسان كما رأینا في قصیدة 

  . أبي ذؤیب الھذلي 
نصر وللتوفیق في بط ھذه القصص المتنوعة داخل القصیدة الواحدة یتكيء الشاعر على ع      

ومن ثم البناء المتنامي . التكرار محققا وحدة الشعور النفسي للقصیدة ، والتماسك والترابط لھا 
للسرد بإعتبارھا تمثل تطویرا وتنمیة لحكایة الشاعر أو للسرد الذاتي عن طریق قصص لذوات 
ع أخرى مفسرة لحكایة الشاعر ، تقف كلھا على حالة دلالیة واحدة تتصل بموضوع النص وبنو

  .    السرد في آن واحد 
وبھذا فالتكرار على ھذه الشاكلة في النص یثیر في النفس تساؤلات على المستوى الإنفعالي        

كما أنھ یعكس ترابط القصیدة بصورة واضحة ، وھذا ما . وینبىء عن الموقف الذي یقفھ الشاعر 
ذؤیب التي تناولناھا ، حیث یقول ذھب إلیھ موسى ربابعة عندما تحدث عن التكرار في قصیدة أبي 

إن ھذا اللون من التكرار یخدم بالدرجة الأولى الترابط والتلاحم بین أجزاء القصیدة كما أنھ  «: 
  یساعد على جعل 
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القصیدة قادرة على تركیب متناسق ، ومن خلال ھذا یحس المرء أن القصیدة ذات وحدة متكاملة 
، عندما ینفتح ھذا التكرار 1»وضوع وحسب ، وإنما من ناحیة البناء مترابطة لیس من ناحیة الم

  على قصة جدیدة متقاربة 
  :المكان وتداعیاتھ في دیوان المفضلیات  - 4

اھتم دارسو الأدب وناقدوه بالمكان وأشاروا إلى أھمیتھ وحضوره على مساحة النص الأدبي ، 
ومھ دراسات كثیرة أعطت لھ حضورا على كما قامت حول مفھ. فأولوه عنایة واھتماما كبیرین 

لمؤلفھ جاستون باشلار المتكأ الذي «ویعد كتاب جمالیات المكان . ساحة النقد الأدبي الحدیث 
استندت إلیھ ھذه الدراسات في تحدید مفھوم المكان وتتبع أنساقھ وأنماطھ ودلالاتھ إلى ظھور كتاب 

ن النافذة التي أطل منھا الدرس النقدي العربي جمالیات المكان لمؤلفھ غاستون باشلار ، فقد كا
  2»الحدیث على مفاھیم جدیدة للمكان

لقد أصبح المكان آلیة لتعقب النص الأدبي والوقوف على مرامیھ وأثره في الملتقى ، واستراتیجیة 
والمكان «.لاستنطاقھ والھبوط إلى أغواره والغوص عمیقا في دلالاتھ ومعاینة وبذلك تحددت أھمیة 

عني بدء تدوین التاریخ الإنساني والارتباط الجذري بفعل الكینونة لأداء الطقوس الیومیة للعیش ، ی
للوجود ، لفھم الحقائق الصغیرة ، لباء الروح ، التراكیب المعقدة والخفیة لصیاغة المشروع 

  3»الإنساني ضمن الأفعال المبھمة لتنشئة المخلیة وھي تدمج كلیة الحیاة في صورة مكانیة 
یبدو من ھذا التعریف أن المكان یطلق عن التجلیات الظاھرة للعالم المحسوس من جھة ، والتعبیر 

إذا من الواضح أن بنى «. عن دلالات لصیقة برؤیة ذھنیة ومعان نفسیة وأخلاقیة من جھة ثانیة 
لأمكنة أي أن تغدو تلك التجلیات ل 4»المكان لیست محض ظواھر شكلیة وإنما ھي أیضا بنى ذھنیة

الموصوفة ما یرید تقدیمھ الناص ، ھي تلك الرؤى التي یرید توصیلھا إلى المتلقي والتي تساعد في 
ینظر إلیھا على «لذلك تصبح ھذه البنى الذھنیة . الكشف عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والذھنیة 

، ویكون المكان قد بنى تشیر إلى شيء في الخارج ھو المكان ... أنھا نمط من الأنماط العرفانیة 
في الذھن فضاء یظھر في ھیئة صورة شكل تتكون من محور محیط ، بحیث یكون المتكلم ھو 

وبھذا یصبح المكان لیس مجرد سمة نصیة وحسب ، بل . 5»المركز المحور والمكان المحیط
  .یؤسس ویمثل إطارا یحتوي عناصر الموقف 

المكان مراعاة الجنس الأدبي المشتغل علیھ ، إذ یجب على أن ما تجدر الإشارة إلیھ في تناول    
فكل خطاب لھ خصائص فنیة معینة تغلب علیھ ، . التمیز بین المكان في الروایة عنھ في الشعر 

ینزع نحو آلیات فنیة ) روائي ، شاعر ( فالناص في كل منھما «یمیل إلیھا ولا ینسجم مع غیرھا 
لذلك نجد الدراسات التي تناولت الروایة عالجت  6»لمكانخاصة بالجنس المشتغل علیھ في تشكیل ا

ھذا العنصر في علاقتھ بالعناصر السردیة الأخرى ، إذ لا یمكن أن ینفصل عن السرد 
لذلك نراه مطبوعا بسماتھا عندما یأتي مفصلا منوعا ، خاصة ....والشخصیات والزمان والأحداث 

النص السردي الشعري یختلف «غیر أنھ في . عندما یكون المحور الذي ترتبط بھ الأحداث 
بصورة كبیرة عن نظیرة في فضاء الحكایة الروائیة ، ففي حین یأتي الثاني مفصلا تفصیلا یتفق 
وطبیعة النص ، فإن الأول یأتي مجملا في ثنایا التعبیر عن الحكایة الروائیة، ففي حین یأتي الثاني 

ل یأتي مجملا في ثنایا التعبیر عن الحكایة أو الانتقال مفصلا تفصیلا یتفق وطبیعة النص ، فإن الأو

                                                
   1 63: قراءات أسلوبیة في الشعر الجاھلي ، ص: موسى ربایعة  -  
   112: ، ص  2005،  1مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ط المكان في الشعر الأندلسي ،: محمد عوید محمد سایر الطربولي  - 
   123: ص : المرجع نفسھ - 
   1724: دلیل الناقد الأدبي ، ص : میجان الرویلي  - 
   265، ص  ،  2003،  145المكان القصصي ومفھوم الانسجام الخطابي ، مجلة الحیاة الثقافیة ، وزارة الشباب والترفیھ ، تونس عدد : توفیق قریرة  - 
   6 94: ، ص  1998، أفریل  33دلالات المكان العالي ، مجلة كتابات معاصرة ، فنون وعلوم ، الشركة العربیة للتوزیع ، بیروت لبنان ، عدد : خالد حسین  - 
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إلى «كذلك ینزع المكان في النص الشعري . 1»منھا إلى أخرى ، في سیاق التأویل النصي الخاص
  2»المجاز ویمیل في جوانب منھ إلى الغموض

لكل  نخلص من ھذا الكلام إلى وجوب التفریق بین المكان في الروایة والمكان في الشعر ، لأن
فھو مفصل في الروایة لھ علاقة بالعناصر السردیة . واحد منھما خصائصھ الفنیة الخاصة بھ 

بقع لغویة متأثرة في أنحاء جسد «الاخرى ، في حین نجده مجملا في الشعر أو ظاھرا في شكل 
  .یحكمھا النسق الذھني الذي یشكل الإطار العام للإنتاج الإبداعي 3»النص ، وبدلالات خاطفة

ومن ھذا المنطلق فالتجسید المكاني یحتوي دلالات اجتماعیة ودینیة وسیاسیة ملتصقة بذات الشاعر 
من ھنا تأتي أھمیة المكان الشعري بھذه . ، ومعبرة عن مجتمعھ وفكره الحضاري والثقافي 

لملتقى الدلالات المختلفة المعبرة عن وعي الشاعر بقیمة المكان باعتباره تجربة معیشة ینقلھا إلى ا
الذي یشارك الشاعر دلالة المكان ویتأثر بھا ، علاوة على الإسھام كمكون في البنیة النصیة ، وھنا 
تكمن أھمیة المكان أیضا ، كإستراتیجیة بالنسبة للنص الشعري وتتحدد أھمیتھ على المستوى الفني 

  .، لأنھ أولا وقبل كل شيء تشكیل لغوي یتأسس في فضاء اللغة وباللغة 
ن المكان باعتباره تجربة لھا وجود فعلي على مستوى الذات الشاعرة یقودنا أیضا إلى الحدیث إ  

فھو یعیش في مكان یؤثر في تشكیلھ وبنائھ ، ویؤثر ھذا المكان في . عن علاقة الشاعر بالمكان 
لات لذلك المستقرئ لشعر أي شاعر لا یعدم أن یرى الانعكاسات والدلا. أدق تفاصیل حیاة الشاعر 

وھي انعكاسات ودلالات محكومة بمجموعة من . المختلفة لھذا التأثیر والتأثر بین الشاعر ومكانھ 
العوامل التي لھا صلة مباشرة بالعصر الذي یعیش فیھ الشاعر ، وما یحیط بھ من ظروف وأجواء 

مرتبط وتابع  ، بالإضافة إلى نظرة الشاعر إلى المكان ومحاولة فھمھ ، وبذلك فإن انعكاسھ في أدبھ
لطبیعة ھذا الفھم ، ودرجة تفاعلھ وانفعالھ بھ، ولعل ھذا ما یفسر التقسیمات المختلفة للمكان في 

   4الدراسات التي تناولتھ
ھل جسد الشعر العربي القدیم ذلك .إن الحدیث عن علاقة الشاعر بالمكان یقودنا إلى التساؤل التالي 

، وكیف عاش الشاعر العربي آنذاك ھذه التجربة ؟ ،  ؟ وما مدى حضوره في دیوان المفضلیات ؟
ومن ثم ماھي الدلالات والتداعیات التي أتاحھا عنصر المكان باعتباره أحد المكونات التي بنینت 

  النص الشعري خصوصا السردي منھ في المفضلیات ؟
جاھلي ارتبط بالبیئة فالشاعر ال.یعتبر الشعر الجاھلي من أقدم الأشعار التي حفلت بالتجربة المكانیة 

التي عاش فیھا ، وقد ظھر ذلك التأثر في الكم الھائل للأمكنة التي وردت في شعر ھذا العصر على 
تباینھا في الاستخدام أو الورود داخل النص الأدبي الشعري ، إذ نجدھا في المقدمة كما نجدھا في 

لكن، حسبنا أن نمثل بمالھ .لصغیرة الرحلة ،نجدھا في القصائد الطویلة كما نجدھا في المقطوعات ا
صلة بنواة الدراسة التي نحن بصددھا ، حیث تتحدد ملامح السرد، ویتجلى المكان عنصرا ومشكلا 
بارزا یتركز علیھ الشاعر في تواشجھ وعلاقتھ مع المشكلات الأخرى للإبانة عن تجربتھ عبر 

تقلباتھا ، ومن ثم تحاول رصد الصور التي یرصدھا للمكان كذات تقف أمام تغیرات الحیاة و
أحداثھا وتوجیھھا على مستوى القول أو الحكي الذي تنسج بھ خیوط فضاءات عنھا ، منھا فضاء 

  .الطلل ، فضاء الرحلة ، قصة الحیوان الوحشي كنماذج تعبر عن قصة الشاعر 
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  :المكان في قصة الطلل  - أ
المرتحلون عن الأماكن متمثلة في الوتد  الطلل في مفهومه اللغوي ، هو البقايا التي يتركها

والرماد والنؤي والأثافي وغيرها من الآثار التي تدل على رحيل القوم من الديار ، التي عادة 
ابتدأ فیھا بذكر الدیار والدمن والآثار «ما درج الشاعر على الاستهلال بها في بناء قصيدته ، فقد 

  1»ق ، لیجعل ذلك سببا لذكر أھلھا الظاعنین عنھا، فبكى وشكى ، وخاطب الربع واستوقف الرفی
حملت «لذلك ، یعد مشھد الطلل في قصائد المفضلیات من المشاھد التي تحمل مضامین مكانیة   

عبر ظواھرھا اللفضیة تعبیرا عن تجربة ذاتیة معیشة أو متخیلة عبر مجموعة من الرموز والوال 
لحركة بما أبدعتھ مخیلة الشاعر التي بثت الحیاة في وتنبض بالحیاة وا. التي تسبح في كون النص 

فضاء كان مثقلا بحس الموت وعلامات الغیاب ، من خلال ذوات وأصوات وأمكنة نموذجیة 
تعبر عن وعي الشاعر بقیمة المكان وأھمیتھ عندما جعلھ . 2»مشبعة بالحركة والأصوات والألوان

ت والزمان التي أرھصت لسرد قصصي مھادا تولد منھ أحداث تضافرت مع عناصر الشخصیا
ممتع ، حمل إیحاءات واضحة عن تجربة الحیاة والموت ، الماضي والحاضر ، الغیاب والحضور 

مما جعل حقا مشھد الطلل بنیة قصیصة یستعرض ویحكي فیھ الشاعر قصتھ الشعوریة ، من . 
كاني ومادار فیھ ولتعمیق خلال واقع تجربتھ المعیشیة أو المشاھدة لشھد المتلقي إلى الحدث الم

  .رؤیة وتصور الشاعر الجاھلي حولھ 
یحظر الطلل المكان في دیوان المفضلیات من خلال مجموعة من السمات النصیة المكررة في 

  :كما یقول الشاعر ) الدیار عفون ( قصائد المفضلیات منھا ، 
  3آیتھـــــا كمھـــارق الفـــــرس     لمن الـــدیارعفــــــون بــــــالجبس                          

  : كما في قول الشاعر ) الرسوم ( أو من خلال 
  أمن آل ھند عرفــتت الرسومـــــــا                              بجمـــران قفرا أبت أن تریمـا 

  4علیھا الوشــــوما تخـــــــــال معـــارفھا بعدمـــــــــا                              أتت سنتـــان 
  : أو كما في البیت الشعري 

  5ھل تــتعرف الـــــدارعفا رسمـــھا                          إلا الآثــــافي ومبنــــى الخـــــــیم 
  : أو كما في قول الشاعر 

  6لأدیـــم قلـم الـــــدار فــــقر والرســــــــوم كما                       رقـــــــــش في ظــــھر ا
  

الطلل من خلال الوصف الخارجي وما إحتواه من أماكن مخربة إرتبط بها فعل /يظهر المكان 
أمست (،وهي ) ديار قفر(أو) لاشيء فيها(الدمار والتهدم والسكون والخلاء والعدم ، فهي ديار 

والمواقع وهي ديار عمد الشاعر إلى تحديد تضاريسها وجغرافيتها من خلال الأماكن ) خلاء
فهي معلومة للشاعر إنطلاقا من تحديد المكان الذي توجد به ، . العلمية التي إرتبط بها الوصف 

أو معلومة بنسبتها إلى إسم المرأة التي يذكرها ) بالجبس أو بجمران ، أو بالبردان (فهي 
  ) . الهند أو لأسماء (الشاعر ، فهي 

قية واقعة أم نابعا من تجربة تخييلية تجد مبرراتها سواء أكان ذلك إنعكاسا لجغرافية محددة وحقي
ونرى أن هذا التحديد يهدف إلى إعطاء المكان . الفنية من خلال التصور الخاص لمبدعها 

                                                
   741: ، ص  1996لبشعر والشعراء ، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، : ابن قتیبة  - 
   402: جدیدة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ص الخطاب الشعري الجاھلي رؤیة : حسن مسكین  - 
   773: المفضلیات ، ص : المفضل الضبي  - 
   1054: المصدر نفسھ ، ص  - 
   1355المفضلیات ، ص ، : المفضل الضبي  - 
   1356المصدر نفسھ ، ص ، - 
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شرعيته وواقعيته التي تعزز عندما يستحضر له من شخصية المرأة التي يذكرها إلى جانب ذاته 
إلى تأكيد حدث الإتصال بالمكان والحضور فيه بالإضافة . ، مما يجعله مكانا يعج بالشخصيات 

بعد الغياب عنه ، وتأكيد حدث الإتصال بالمكان والحضور فيه بعد الغياب عنه ، وتأكيد معرفته 
  ) . ديار أسماء التي تبلت قلبي ( أو ) أعرفها دارا لأسماء (به 

صورة نقيضة مشبعة  لكن مشهد الطلل لا يقف عند هذه الصورة ، فهو يتضمن إنتقالا إلى      
بالحياة والحركة والخصب ، آهلة وممتعة ، من خلال إشارات نصية محددة تعكس تغيرا مفاجئا 
وجديدا داخل المشهد يرتبط بواقع حال الشاعر وحاضره في هذا الطلل كما يظهر في قصيدة 

  . المرقش الأكبر 
  ا مـــن إرم أمســت خــلاء بعـــــد سكانهـا        مقفــرة مــا إن بهــ

   1إلا مـــن العيــن تـــــرعى بها        كالفـــارسيين مشــــوا في الكمم
  : أو كما يتضح في قول الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري 

  2لا شـــيء فيـها غيــر أصـورة        سفــع الخــدود يلحـــن كالشمـس 
ن الطلل، الصورة الأولى تتمثل في يتضح لنا مما سبق ، أن هناك صورتين مرتبطتين بالمكا

السياق الذي يرد فيه الحديث عن الرسوم والديار وما لحقها من خراب ودمار وتهدم ، 
والصورة الثانية تعقب الاولى مباشرة ، وتناقض الثانية في ما تنقله من معالم النشاط والحركة 

برية تنتقل داخل هذا داخل المكان الأول ، يجسدها الحديث الذي يتضمن صورا لحيوانات 
  . المكان 

فهو يتراءى لنا من جهة قطعة . وبهذا يبدو لنا المكان على طرفي نقيض في مشهد الطلل     
فاقدة لمعالم الحياة التي عرفها الشاعر بيسر أو بمنشقة فارغة لا أحد فيها من أهلها الذين 

، يربطها الشاعر مباشرة بالحبيبة يسكنوها ، ولم يبق منها إلا الأشياء التي كانوا يستخدمونها 
الوتد والرماد والنؤي والأثافي الدالة على رحيل القوم من : وهي أشياء تتعلق بالبيت . المرأة 
ومن جهة أخرى يتراءى لنا أيضا قطعة عامرة تتدفق فيها الحياة في أبهى صورها . الديار

شغل ذاكرة الشاعر من عشق عندما ذكر المكان وملأه بحيوانات في أبيات شاهدة على ما ي
للمكان ، وما يدل على تمكن هذا المكان هذا المكان من الذات الشاعرة وربطه المباشر بدواعي 
التذكر التي أصبح الحاضر البوابة الموصلة إليه ، ومن ثم شد المتلقي إلى هذا المكان وما دار 

  . فيه من أحداث ليشارك هذه الذات الشاعرة دلالته 
نا يغدو التناقض في عرض مكونات الطلل من خلال ملامح التعارض والتقابل يدل من ه      

على أهمية فنية لهذا العنصر المكاني ، كما يغدو مفصلا أساسيا في تحديد عناصر المكان 
يخلق الشاعر صورا للحياة الجديدة من عمق تجليات  «الاخرى من حيث وظيفتها ، عندما 

ل المتهدم ، يخلقها وقد أكسبها قدرة وقوة على البقاء أكثر والظهور الموت الماثلة في فضاء الطل
أبدع متخطيا بذلك حالات الدمار التي تجسدت والغياب التي تشكلت ، صورتها على مشاهد 

تتحول  «، حیث  3»المتعة التي ألغتها الذات ، فسمت بذلك من عالمها الطبيعي نحو آخر جديد 
باب تجلیا مشبعا بالحیاة الخصبة التي تعید للذات قوتھا ومتعتھا فیھ صورة الخراب ، القحط والی

  4 »القدیمة بعدما تمكنت من قلب الموت حیاة والیباب خصوبة 
  

                                                
   1 131: المصدر نفسھ ، ص  -  
   2 77: المفضلیات ، ص: المفضل الضبي  -  
   3 48: الخطاب الشعري الجاھلي رؤیة جدیدة ص : حس مسكین  - 
   4 49: المرجع نفسھ ، ص  -  
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وبھذا یصبح الطلل فضاء مكانیا یحتوي على مجموع ھذه العناصر المشتركة ، یمتزج فیھا الواقعي 
لتفاعل والتكامل لا یمكن الحدیث عن في صورة من ا) تصور الشاعر ورؤیتھ(والمتخیل ) المرجع'

أحدھما بمعزل عن الآخر ، یھدف الشاعر من ورائھا إلى بلورة رؤیة داخلیة لصیقة بنفسیتھ ، 
  وبالتحولات التي عاشتھا بین زمنین مغایرین شھد فیھما تحولات وتبدلات كبیرة یشھد علیھا الطلل 

  1»والجماعیة ، ولصیاغة واقعھ لروحھ أفضل وضع لإنكشاف نفسیتھ الإجتماعیة   «الذي یصبح 
وبناء على ما سبق ، فإن مشھد الطلل ینبني مكانیا إستنادا إلى مجموعة من الثائیات تتجلى       

عبر التقابلات بین فضاء الأمكنة المخربة كما علیھ في حاضر الشاعر وفضاء الأمكنة الآھلة كما 
وعبر الدلالات یتیحھا المكان . یة خیالھ من جھة كانت علیھ في ماضي الشاعر ، كما أظھرتھا فعال

لأن وصف العالم . الطلل من خلال الوصف الخارجي والرؤیة الداخلیة التي یعكسھا الشاعر 
الخارجي وما یحتویھ من أشیاء وأماكن قد إرتبط في المقدمة الطللیة بنفسیة الشاعر وتبدلاتھا 

طبیعتھ الفیزیقیة ، وأصبح دالة تكشف عن الأعماق وبذلك فقد تحول إلى عالم مغایر ل. الشعوریة 
  . الداخلیة للشاعر 

لقد كان الشاعر یعود إلى الدیار على وجھ الحقیقة أو الحلم لا یعرفھا ، فیتكون لدیھ الشعور         
وحین یتعرف إلیھا بعد لأي ، یكتشف أن الدیار فارغة لا أحد فیھا بعد أن كانت تنبض . بالألم 

وھذا الأمر یصعد لدیھ الشعور بالأسى الذي یتضخم أكثر حین یترك . الحیاة والحب بالحركة و
الشاعر العنان لذكریاتھ التي تنقلھ إلى الزمن الجمیل البعید وما جرى فیھ من لقاءات لا تنسى ، ثم 

  . یصحو من ذكریاتھ فیبلغ الشعور بالحزن لدیھ ذروتھ 
في النص الشعري كمكون أساسي یجلى قصة الشاعر في  وھنا تتأكد وتتحدد أھمیة المكان        

مشھد الطلل من خلال ما ولده من أحداث متصلة بزمن محدد من حیاتھ الماضیة ، والشخصیات 
ومن ثم ما یعكس لنا من صفات قیمة ثاویة في البنیة . التي تفاعل معھا آنذاك في ھذا المكان 

ماضي ، ) (متعة ، ألم ) (موت ، حیاة : (ائیات التالیة الذھنیة لھ ، تتیح لنا تشكیل مجموعة من الثن
ھكذا یصبح العرض البیئي على المستوى المكاني ) . بھجة ، أسى ) ( جذب ، خصب ) (حاضر 

وتفاعلھ مع الزمن في بعدیھ الحاضر والماضي ، والحدیث الذي ترصده الذات الشاعرة في واقعھا 
خلال فعل التخیل لحیاة حبلى بأحداث سارة ممتعة  من خلال جعل الوقوف على الأطلال ، أو من

سمات  «في ھذا المكان على مستوى الذاكرة ، فرصة لیحكي الشاعر غربتھ وقصتھ ، تتجلى فیھا 
الماضي ورموزه النضرة ، وما آلت إلیھ من تحول وتقلب ، یؤشر على دخول فضاءات مختلفة ، 

ھا سوى الحركة النموذجیة التي تخلقھا الذات بعد تعج بقوى الموت وعلامات التھدم ، التي لا تزیل
   2»أن ھیأت لھا كل أسباب التشكل ، حیث أعطت لكل مكون صورتھ 

ھذه الحركة جسدتھا صورة السبعان اللذان یظلان یعتركان داخل فضاء الطلل وصور       
عر عمیرة بن الوحوش الأخرى التي تملأ جوانب المكان كما جاء في المقطع الشعري التالي للشا

  :جعل 
  ألا یادیــــــار الحـــــــــــــي بالــــــــبردان        خلــــــت حجــــج بعــــــدي لھــــن ثمــــــان 
  فلم یبـــق منھـــــــــــا غیر نؤدي مھــــدم          وغیـــــر أوار كالركـــــــــــــي دفـــــــــــان 

  ـــــــدعـــــت          بھا الریـــــــــــــــح والأمطار كل مكــــــان وغیر حطوبات الولائذ ذعــ
  قفــــــار مـــروراة یحــــــار بھا القطــــا          یظــــــــــل بھا السبعـــــــــــان یعتركـــــان

  ــــاطا ویرتدیـــــــان یثیران من نسج التــــــــــــراب علیھمـــا          قمیصیــــــــــــــن أسمـ

                                                
   1 199: ، ص  1975مقالات في الشعر الجاھلي ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، سوریا : یوسف الیوسف  -  
   2 35: الخطاب الشعري الجاھلي رؤیة جدیدة ، ص : حسن مسكین  -  
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  1وبالشــــــرف الأعـــــلى وحوش كأنھـــا          علــــى جانــــب الأرجــــــاء عـــــود ھجان
  

وعلیھ نخلص إلى القول أن وصف الشاعر للمكان الطلل في دیوان المفضلیات بھذه الطریقة عملیة 
حیز الأمكنة : وشیجة الجامعة بین الحیزین ھادفة ، یحكمھا منطق داخلي الإبانة عنھ تحدد لنا ال

المخربة كما ھي علیھ في حاضر الشاعر ، وحیز الأمكنة الآھلة كما كانت علیھ في ماضي الشاعر 
ھذه الوشیجة ھي عماد التشكیل المكاني في المقدمة الطللیة أو في مستھل كثیر من قصائد دیوان . 

 «ا إلى التوتر الفاعل الذي یتظھر في التقابلات وھي وشیجة تضمر تمدیدا یفضي بن. المفضلیات 
حیث تتقابل الصور ویقف الحاضر والماضي كقطبین مركزیین تتفرغ منھما مجموعة من 

، ویسھم  2»الثنائیات تجسد صورة المكان الذي یھجر جغرافیتھ المحددة لیتحول إلى عتبة معاناة 
بالإضافة إلى كونھ قد . إلى وجدان المتلقي  في نقل الحالة الوجدانیة للذات الشاعرة والقذف بھا

عبر مفردات    3»عبر عن خصوصیة البیئة الجاھلیة وخلق توحدا مع المكان من بدایة سماعھ «
وكأننا بإزاء  «محددة للأماكن التي عاش فیھا الشاعر تجربتھ مؤكدة علیھا وموھمة بواقعیتھا 

متلقي إلى المكان بكل ما فیھ من شجون ویعیننا خریطة تحدد أبعاد المكان وموضعھ ، وھذا ینقل ال
التي نلاحظھا من خلال المكان  4 »على رسم صورة متخیلة لتوحد الشاعر مع مكانھ وأحزانھ 

  . الطلل 
  : المكان في قصة الحیوان الوحشي  –ب 
ع وقد جاء المكان منوعا في القصیدة المفضلیة التي تتخذ من الحكایة مركزا لھا ، على تنو    

القصص التي تضمنتھا ، مما جعل تشكیل المكان یتعدد ویتنوع ھو أیضا تبعا للمشھد الذي إنتقل 
إلیھ الشاعر ، بتصویر جزئیاتھ وإستحداث تفاصیلھ بما یلائم الموقف النصي والسیاقي المصاحب 
لھ ، ویجعلھ موضوعا لحركة السرد ومركزا للدلالة في النص عن طریق الحدث القصصي الذي 

شكل في إطار ھذا المكان ، والذي یجلي ویعكس رؤیة الشاعر للوجود وموقفھ من كثیر من یت
  . یتضح ذلك ي قصة الحیوان الوحشي . قضایاه اللصیقة بحیاتھ وواقعھ 

تعتمد ھذه القصص في بنائھا على حدث محدد ، وھي تنتشر في النصوص الشعریة        
  : ر حاجب بن حبیب الأسدي للمفضلیات بشكل متنوع كما في قول الشاع

  
  كأنھــــــا واضــح الأقـــــراب حــــلاه         عن مــــــاء مـــــاوان رام بعــــد إمـــــكان 
  فجال ھاف كسفود الحدیــــــــــد لــــــھ         وســـــط الأماعــــــز ، مــــن نقیـع جنابان

  في مكـــــره من صفــیح القف كــــــــــدان           تھوي سنابـــــــك رجلیـــــھ محنبـــــة
  ینتـــــــاب مـــــــاء قطیات فأخلفـــــھ           وكـــان مــــــورده مـــــاء بحـــــــــوران 
  تظل فیــــــھ بنـــــــات الماء أنجیـــــة           كـــــأن أعینـــــــھا أشبـــــــــــــاه خیلان 

  5ـــــــــم یھلھ ولكن خاض غمرتـــــھ          یشفــــــي الغلیـــــــــل بعذب غیر مدان فل
         

الملاحظ ف ي ھ ذه القص ص الت ي ت رتبط بح دث مع ین ، أن المك ان فیھ ا یمت زج بالح دث م ن                     

تھ وي  (، ) ان حلأه ع ن م اء م او   (خلال الرؤیة التسجیلیة التي تكونھا المفردات الدالة على المكان 

                                                
   1 147: المفضلیات ، ص : المفضل الضبي  -  
   2 52:،ص 1995المكان في النص الشعري العربي عند سعدي یوسف وعزالدین المناصرة ، رسالة الماجستیر ، جامعة قسنطینة ،: فتیحة كحلوش  -  
   3 26: شعریة الإستھلال عند أبي نواس ، دار فرحة للنشر والتوزیع لیا ، ص : حسن إسماعیل  -  
   4 6: شعریة الإستھلال عند أبي نواس ، ص : حسن إسماعیل  -  
   5 207: المفضلیات ، ص : المفضل الضبي  -  
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ینت اب م اء   (، ) وس ط الام اعز   .... فج ال  (، ) في مكره من ص فیح الق ف ك ذان    ..... سنابك رجلیھ 

. فالمكان یدل على الوعورة والحركة الصعبة فیھ  ویلقي بدلالتھ على شدة الموق ف فی ھ   ) . قطیات 

تع رف م ن خ لال     وذلك عندما یرصد الشاعر جمل ة م ن الأفع ال الت ي ت رتبط ب ذات ھ ذا الحی وان ،        

كمـا تبينـه   ) ماء قطيات) (ماء ماوان(الوحشي بينها سرده لأماكن كان ت مس رحا لتنق ل الحم ار     

و لكـن تغيـر   . و هو مكان خصب مليء بالمرعى و الماء) بملعقة التلاع(الأبيات السابقة، أو 

الفصل و مجيء الصيف جعله يبحث عن مكان فيه الماء تحددت مواضعه من خلال مجموعـة  

أو مـا دل علـى   ) أثال، غماز، أو نطاع( لأماكن التي أورد الشاعر هذا الحمار الوحشي بها ا

المكان من الإشارات النصية كما في قصيدة علقمة بن عبدة عندما عرض قصة الظليم، حيـث  

أكثر الشاعر من وصف ملامح البيئة الصحراوية بداية بهذا الظليم و ما يحيط به من اللـوى و  

. و ذلك ليعكس لنا طبيعة المكان الذي يرصده الشـاعر )      الشوم(و ) الشري(شجر الحنظل 

لكن الشاعر لا يكتفي بتحديد هذه البيئة   و مدنا بجغرافيتها، إنما يربطها بحدث تجليه الحركـة  

الدائبة لهذا الحيوان داخل المكان فهو يلتقط من حب هذا النبات ليأكله، و يعود مسـرعا إلـى   

  .ثم ما كان من تجاوب بهيج بينه و بين النعامة في عشهما. ذرعشه، و هو ح

هكذا ترتبط بهذا الحيوان الوحشي أفعال دالة على الحركة في المكان، و نمـو المشـهد     

الذي يكونه النص سواء في قصة الحمار الوحشي أو الثور الوحشي أو قصة الظليم، مما يخلق 

  .التمويه الواقعي

في بنائه لهذه القصص، بقدر ما يعتمد على تحديـد الملامـح    يلاحظ أيضا، أن الشاعر  

و تسجيله عن طريق مدنا بالمؤشرات اللفظية التي تسجل جغرافيته يقدمها تبعـا   البيئية للمكان

للموقف النصي و السياقي الذي صاحبه، و في إطار من الرؤية الخاصة للشاعر، من خلال تتبع 

هذه الأفعال التي توحي بالقـدرة السـردية   . ان الذي يصفهالأفعال الحركية للحيوان داخل المك

فهي في . للشاعر و تبلور دلالة دلالة تتصل بجوهر السرد من خلال عنصر المكان الذي يشكله

قصة الثور الوحشي غير التي تقدمها قصة الحمار الوحشي، و تختلف عما توحي بـه قصـة   

  .ى أخرىالظليم، و قد تختلف في القصة نفسها من قصيدة إل

/ و بذلك، فإن المكان يصبح معبرا عن رؤية و موقف يرتبطان مباشرة بـذات الشـاعر    

السارد مما يحيط به من بعض اللحظات المفعمة بالتوتر النفسي عندما يغمرها الفرح و السعادة 

أو الحزن و الأسى و مفاجأة الـدهر بالمصـائب       . فتقبل على الحياة كما توحي به قصة الظليم



 101

الموت كما تدل عليه قصة الثور الوحشي أو ما تفرضه الحياة مـن صـعوبات لابـد مـن     و 

  .مواجهتها و تحمل صعابها كما في قصة الحمار الوحشي

  :الزمان -5

خطاب شفوي أو مكتوب يتميز  «من بين المفاهيم التي أطلقت على مصطلح السرد أنه   

  .1»بزمنية مدلوله و اتسامه بالمآل

ذا القول هو التأكيد على الزمنية التي يتسم بها السرد من حيث هو خطاب، يتم و ما يهمنا في ه

و السرد من مفاهيمه أيضـا  . فيه نقل الأفعال و الأحداث المروية أو المكتوبة و تتبع أطوارها

القص، فهو عملية الحكي أو عرض سلسلة من الأحداث في شكل أدبي، و جميـع مـا يقـص    

و عليه . زمنيا، و جميع ما يجري في الزمن يمكن ان يقص يحصل في الزمن و يجري مجرى

  .2»ففعل إنشاء سرد ما أو روي حكاية ما، و هو في آن تمثيل للزمن «

من هنا جاءت أهمية دراسة عنصر الزمان في النصوص السـردية الشـعرية لـديوان      

و طبيعة الـنص  المفضليات و تقديم رؤية عن النظام الزمني كما قدمته إرادة الشاعر الجاهلي 

الشعري لأن البحث في عنصر الزمن يعني البحث في الطريقة التي قدم بها السارد الأحـداث    

فما هي هذه الطريقة، و كيف تحدد اتجاه الزمن في القصص الشعرية التي تضـمنها  . و رواها

  ديوان المفضليات؟

  :الاتجاه الزمني الهابط  - أ

لأحداث مجراها في الزمن الحاضر الذي يعـود إلـى   تأخذ ا «يتحدد مفهوم الزمن الهابط عندها 

إلى الوراء كاشفة عن حياة الشخصـيات و تجاربهـا    3»الوراء فتتبع الأحداث نسقا زمنيا هابطا

اللاحقة الخارجية، التي تكون نقطـة الرجـوع فيهـا     «: و بتعبير آخر هو. الذاتية في الماضي

ون فيها الارتداد إلى نقطة زمنية تقع قبل خارجة عن الزمن القصصي أي سابقة له، أي التي يك

  .4»النقطة التي انطلقت منها أحداث المغامرة
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إن ما يسترعي النظر في بعض المقدمات في ديوان المفضليات كالمقـدمات و مقدمـة       

الشيب و الشباب و المقدمة الطللية هو حضور التحديد الزمني للحظة السرد، اللحظة التي دفعت 

  .رجاع الأحداث التي عاشها في ماضيه، و كونت البنية السردية لهذه المقدماتالشاعر إلى است

    

  ارونـا أم هـر ريـذكـى تـأمس  زونـد الهم محـب شديـيا من لقل    

  نـر ذو غفلة حينا و ذو ليـو الده    ا من بعد ما شحطتـأمسى تذكره    

  نيلا يؤاتي  اـح الوأي منهـو أصب    اـا أمسى لنا شجنـن حبهـفإن يك

  تعاصيني  ا لاـا و ريـع ريـأطي    ا و شمل الدهر يجمعناـد غنينـفق

   1مكنون اء الود ـادق من صفـبص    مقاتلهم ي الوشاة فلا تخطي ـترم

  

هذا النمط القصصي الذي عرضه الشاعر في هذه المقدمة الغزلية، و التي يتجلى حضور   

الشخصـيات،  : لقصصـية الأخـرى  المرأة فيها محورا أساسيا، ازدحمت من حولها العناصر ا

يظهر من خـلال التحـولات التـي شـهدتها     ) الزمان( هذا العنصر الاخير . الحدث، الزمان

حيث ينطلق الشاعر مـن رصـد حالتـه    . الأحداث، و الذي يجليه الاستخدام الواضح للأفعال

محـددا   ، و هو قالب زمني ليس)التذكر لريا( الشعورية الحزينة المهمومة، و بيان سبب ذلك 

أمسى تذكر ريا، ( بدقة، لكنه يؤطر و ينم عن الزمان في الحاضر تشي بذلك العلامات النصية 

و ما نلاحظه تكرار فعل التذكر تأكيـدا لحضـور ذكـرى    ). و أمسى تذكرها، و أصبح الوأي

إذ يصبح هذا التكرار دالا على الشحنة الشـعورية    . الحبيبة في نفسه، و أثر هذه الذكرى عليه

  .الانفعالية لهذه الذكرى عليه و تأكيدها في نفسه و

يسـتغل فيـه الموقـف    ) راجع( ثم لا يلبث الشاعر أن ينتقل عبر الحدث في نسق زمني هابط 

لاستدعاء و تذكر ما كان بينه و بين ريا، منصرفا من الحاضر إلى الماضي كما يؤكده الفعـل  

  .لفعل في الزمن الماضيالمسبوق بقد، و الدال على انتهاء حدوث ا) غنينا(

  

  2ا لا تعاصينيـا و ريـع ريـأطي          اـر يجمعنـا و شمل الدهـفقد غنين   
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و هي صورة تقابل و تناقض تماما حاضر و راهن علاقة الشاعر بريا، الدالـة علـى     

الانفصال كما يقدمها السرد الذي ينمي القصة، عندما يستمر الشاعر في عرض الحـدث بـلا   

هذه التقنية التي اتخذها الشاعر وسيلة لأدائه القصصي فـي  . طريق تقنية الاسترجاع توقف عن

المقطع السابق، سمحت بكشف قدرة الشاعر على ربط أجزاء الموقف النفسي كما أراد تصويره 

.   حيث تتكسر خطية الزمن دون أن يفلت من أحداث القصة بشـيء . في إطار النسق القصصي

و هو توحد يهيمن عليه هنا عامل . ذلك التوحد العضوي في هذه الأبياتو هو ما يكفي لتسجيل 

الزمن، ففي الزمن الماضي الذي يجسده فعل التذكر تسترجع الذات شيئا من قوتها لتخرض من 

  .عالم الذكرى إلى عالم إنجاز الحركة و الحياة

ر تركيـب  و في إطار تقنية الزمان و على أسلوب الاسترجاع و التذكر، يعيـد الشـاع    

و تحت ارتجاج الوجدان و الإحسـاس الألـيم   . الوقائع و ترتيب الأحداث وفق منظوره الخاص

تجاه ذاته في مرحلة الشيخوخة، و تجاه موقف المحبوبة التي أنكرته و صدت عنـه لمـا رأت   

هذه الحالـة تمثـل لحظـة    . علامات الشيخوخة قد بدت عليه، فقد ابيض شعره و انحنى ظهره

ي ابتدأ منه الشاعر في عرض قصة الشيب و الشباب، كما تدل عليـه الملفوظـات   الحاضر الذ

مـن  ) شيخا، سـيبا (و الكنائية ) ترى( و الفعل المضارع ) اليوم( الدالة على الزمن الصريحة 

  .قصيدة الشاعر المرار بن منقذ

  

  رـا قد كبـت شيخـأم رأت خول      ـيتنكرن  إذ ة ـب خولـعج    

  رـه فأطـر منـى الظهـو تحن      اـسبا ناصع الدهر  اهـو كس    

  رـر غمـن غيـلاء حسـب ذو       ـدا فإني ماجـرى شيبـإن ت    

   1رــى بحسـوام تولـة الأقـيابن     ا اليوم على شيء مضىـما أن    

  

و لا يتوقف الشاعر عند رصد حالته الشعورية المهتزة من موقف خولة التي أنكرتـه،      

لأداء القصصي عن طريق عنصر الحوار الذي يجليه خطابه باللمح لخولـة  و إنما راح ينمي ا

ناقلا زمن الحدث من الحاضر إلى الماضي، كمـا  ) يا بنة الأقوام( عن طريق الصورة الكنائية 
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و صياغة أكدت أسلوب ابلحكـي و كشـفت عـن    ) تولى. على شيء مضى( يظهر في عبارة 

لأفعال التي يوجه فيها الشاعر أسلوب القص إلـى  ماضي الشاعر الماجد، دل على ذلك إيقاع ا

عرض المواقف الغزلية و البطولية في الماضي زمن الشباب و القوة كما يقول الشاعر المرار 

  :بن منقذ

  رـن منه حبـن حسـل فـك     هـر من أفنانـت الدهـقد لبس    

  ن غرـور العينيـزال أحـبغ     مـاعـالي نـب  ت وـو تعلل    

  1نور ثمر ف الكوكب ذا ـواك     اـعازب  وداـت مجـو تبطن

   

قد لبست، ( واضح من الأبيات أنها تدل على بنية فعلية تدل على الزمن بدلالة الماضي المنتهي 

رصدها الشاعر في إطار إظهار ما كان عليه فـي الماضـي لمواجهـة    ) و تعللت، و تبطنت

ظرف الزمان الحاضر فـي كلمـة    و) إن ترى(الحاضر الذي دلت عليه بنية الفعل المضارع 

و التي مـن خلالهـا اسـتطاع    ). شيخا، شيبا( و الصفات التي حدد بها الشاعر عمره ) اليوم(

  .الشاعر أن يوهم بواقعية ما يرويه

إن الشاعر في ترديد ذكريات الماضي على لغة الاسترجاع عندما قدم أفعـالا و أحـداثا       

. زات قد شكل في حقيقة الأمر رؤية خاصة به في إطار من التصور النفسي و العقلـي و إنجا

قدمها عن ذاته و موقفها من فترتين زمانيتين في حياتها؛ زمن الشيخوخة و إحساسه الفظيع به، 

  .و زمن الشباب و آثاره الجميلة فيه

ت داخلية؛ة ففـي  و بهذا تغدو هذه الاسترجاعات في هذا النوع من القصص الذاتي إحالا  

غمرة الإحساس بالانكسار أملم وطأة الزمن و هجرة الحبيبة و صدورها في مرحلة الشيخوخة، 

يتكئ الشاعر على الذاكرة و يسارع إلى استدعاء و استرجاع الأحداث الجميلة من فترة الشباب 

" أنا"ناه رؤى كي يمنح بؤرة النص أبعادا تتحرك باتجاه الماضي لتحفز مخيلة المتلقي على استك

  .الشاعر

في هذا النوع من النص الشعري الـذاتي فـي   " تقنية الاسترجاع" و بذلك فقد استطاعت   

و تعرض قصة حياة الشاعر كما عاشـها  . ديوان المفضليات أن تؤصل لموقف و تجربة ذاتية

الآن بأفراحها و مسراتها أو أحزانها و صخبها و سكونها كتجربة معيشة واقعية و متخيلة فـي  
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و هو ما نجده في المقدمات الطللية التي يبدو فيها فيها عنصر الزمان مشكلا أساسيا فـي  . نفسه

  المكان و الشخصيات و الحدث كما يتبدى في . بنيتها القصصية، يتضافر مع العناصر الأخرى

  

  

  :قول المخبل السعدي

    

  محل ا ـا، و ليس لمن صبـفصب         مـا سقـاب و ذكرهـذكر الرب

  سجم ا ـشؤونه  اءـي، فمـعين      تـطرف  اـالهـم خيـو إذا أل

  مـالنظ  هـفخان  امـك النظـسل      يـل فـور أغفـكاللؤلؤ المسج

  مـا رسـدرس لهـي دان لم ـسي      ال دوةـا دارا بأغـو أرى له

  م ـسح  دـوالـاح خـه الريـعن          تـدفع دا ـامـادا هـإلا رم

  ذمــه جـوى لـثـادة فـأعض          رفعت ذيـالؤي ـة النـو بقي

  مـا الوشـهـار عرصاتـطـأم           لوارح و اـأن ما أبقى البـفك

  الأردم و ا الآراء ـت بهـلـتط  ـرو بها البقر المسارب واختق

  البهم  اـول رسومهـزلان حـغ      لاء الجآذر و الـأن أطـو ك

  مـفخ اـدوهـع ل ـيف ف ـسل           ا الرباب لهـال بهـد تحـو لق

  مـا عظـهـلا بـا و غـأقرانه      اـهـم بـق النعيـة سبـبردي

  1مـهـج و لا جـلـآن مختـظم      ة لاـا كالصحيفـو تريك وجه

    

يفلح أسلوب القص في أن يعكس أزمة الشاعر و معاناته في اتصاله بالمكان الذي يبـدو    

فالسارد قد نجح نجاحا فنيا في صياغة البنيـة  . الطللي البناء القصصي لصيقا به في هذا المشهد

السردية بالاتكاء على عنصر المكان، حيث تتحرك الشخصيات و تنجز الأفعـال و الأحـداث،      

و عنصر الزمان الذي حكمه منطق الاسترجاع فتكسرت خطيته بانتقال الشخصية البطلة مـن  

  .الحاضر إلى الماضي
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بـؤرة  ) ذكر الربـاب (ستهل به الشاعر هذا المشهد الطللي لقد شكل فعل التذكر الذي ا  

فالقصـة تبـدأ   . حديثة، سجلت انتقال النص من بؤرة الزمن الحاضر إلى بؤرة الزمن الماضي

بموقف يبدو فيه البطل و هو يبكي بسبب ما حل بالمكان الذي مر به فذكره حبيبه و أثار فيـه  

و انتح . رأى فيه من أجواء موحشة اقترنت به مواجع استجابت لها دموعه و أربكت وجوده لما

رمادا هامدا، دفعـت عنـه   ( حيث ترهص الألفاظ . على فضاء تملؤه صور الخراب و الدمار

  .إلى فضاء مرهص بحركة مدمرة شهدها المكان...) الرياح خوالد سحم، بقية النؤى

النـؤي             و الشاعر إذ يؤكد على عناصر و مكونـات هـذا الطلـل؛ الأثـافي، و بقيـة        

فلكي يعبر عن رغبته في التجربة السالفة التي عاشها فـي هـذا المكـان أو     «. و العرصات

بالماضي و ما يتميز به نقاء و متعة و لقاء، و الحاضر الذي يناقضه من خلال تجسيده زمـن  

التي  التدمير الحاضر في كل فضاء الطلل برموزه المتنوعة التي تعمل على إقصاء قوى المتعة

  .1»صنعتها الذاكرة

لقد عرض توالي الاحداث في قصة الطلل و حرص على ترتيبها في ظل هـذا السـياق       

و المسار الذي تكسرت خطية الزمن فيه، حيث قامت الذات الساردة عبر حدث فعـل التـذكر   

 حكاية قصة حياتها و ما جرى فيها من أحداث، من خلال إطاري المكان الذي احتوى الأحداث،

و عبر إطار الـزمن توزعـت   . و الزمان الذي شغل نفس الحيز على مستوى تحريك الأحداث

إلـى   «ذات الشاعر بين الزمن الحاضرو سطوته، و الزمن الماضي الجميـل الـذي قصـد    

كمـا جسـدتها    2»استرجاعه أو إعمال تلك الذاكرة الفاعلة في رصد وقائع الماضي و تسجيلها

  .العرصات مكونات النؤي، و الأثافي و

و هكذا يتضافر عنصر الزمان مع المكان في المقدمة الطللية و يصبح من خلال تقنيـة    

  .في القصيدة أو ترتيب الأحداث في القصة 3»الرقيب الأول على حركة الحدث «الاسترجاع 

  :الاتجاه الزمني الصاعد -ب

بع نسقا زمنيا حيث في هذا الاتجاه يمتد ترتيب الأحداث من الحاضر إلى المستقبل فيت «  

تبدأ القصة عادة فيه بموضع البطل فـي   4»يرتب السارد الأحداث ترتيبا زمنيا متناميا متصاعدا
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و فـي  . إطار معين ثم يأخذ السارد في الحديث عنه منذ مرحلة معينة من حياته أو من نشاطه

رغبات الشخصية  هذا النسق الزمني يبني التأزم الدرامي شيئا فشيئا من خلال تصوير الآمال و

  .البطلة و العقبات التي تعترض طريقها في سعيها لتحقيق ما ترغب و تأمل فيه

و هذا النظام الزمني الذي ترد عليه الأحداث في ترتيبهـا الزمنـي التصـاعدي يتسـم       

إن . و هي سمة تحكمها إرادة السارد و الاعتبارات التي خضع إليهـا زمـن السـرد   . بالخطية

أن  الأعمال إنما تجري وفق قوانين الحياة و الزمن أي متتالية  «الزمن تعني الخطية في نظام 

  .1»الأطوار في القصة الواحدة

و لعل ما يهمنا في هذا القول على وجه الخصوص الترتيب السردي للأحداث في هـذا    

النوع من القص، و تلازمه مع الترتيب الواقعي المنطقي لها؛ فالحكاية في القصة هنـا، هـي   

و فيها يكون تعامل السارد مـع  . سلسلة من الأحداث المتتابعة تحكمها في الغالب علاقة سببية

الزمان على مستوى النص، باعتبار أن القصة عامة مادتها الأساسية هي الأحداث و الأفعـال  

جميع ما يقص يحصل في الزمن، و يجري مجرى زمنيـا،     «التي تقوم بها الشخصيات ذلك أن 

  .2»يجري في الزمن يمكن أن يقص و جميع ما

تتجلى هذه البنية الزمنية في العديد من قصائد ديوان المفضليات التي تضـمنت صـور     

الحياة الواقعية و الطبيعية و عكست في بنائها نماذج متنوعة للقص الشعري، كما تظهره قصة 

  .للشاعر عمرو بن الأهتم المنقري 23الضيافة العربية في المفضلية 
    

  اء خفوقـان من نجم الشتـوقد ح        هـدوء دعوتـح بعد الهـمستنب و  

  روقـو ب هـوبـاح ثـف ريـتل        ـارداا من الليل بـالج عرنينـيع  

  وقـدف دب داني السحابـه هيـل        ـزن وادقن المـتألق في عين م

  قـمضي انـإن المك: هـرمـلأح         م أفحش عليه و لم أقلـأضفت فل  

  ن و صديقـوح راهـذا صبـفه        اـأهلا و سهلا و مرحب: قلت لهف  

  روق ادل ـوم كالمجـد كـمقاحي        إلى البرك الهواجد فاتقت و قمت   

  قـت دون العشار فنيـإذا عرض        اـكأنه اع النتاج ـاء مربـبأدم

  قـن فتيـام المنكبيـا من أمـله        ـلاء ثرةاق أو بنجـبضربة س
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  ران عنها الجلد و هي تفوقـيطي        دا ـم إليها الجازران فأوفاـو ق

  ق ـام عتيـو للقبـر يحبـو أزه        ـاا ضرعها و سنامهـفجر إلين

  قـيـن رفـاء الصالحيـأخ بإخ        ـاوةبقير جلا بالسيف عنه غش

  ق و غبوقـن زاهـواء سميـش           موهنا  فبات لنا منها و للضيف

  1ول الكساء رقيقـلحاف و مصق        دون الصبا و هي قرةو بات له 

  

فالأفعـال و الأحـداث   . إن المنطق السردي في هذه القصة هو منطق الاستتباع الزمني

يبدو هذا التتابع شديد الوضـوح منـذ أن بـدأ    . تتابع تتابعا نسقيا غالبا ما يكون سببيا أو زمنيا

د توالي الأحداث في القصة و يحـرص علـى   الشاعر حديثه عن المستبح، حيث يعرض السار

أضفت، فقلـت، و قمـت، و قـام،    (هذا التنامي الذي اقتضاه منطق الأفعال . مسارها المتنامي

التي تدل ) الواو، و الفاء(و الذي دلت عليه أدوات العطف و الاستئناف )    فأوفدا، فجر، فبات

  .السياق الدقيق السارد على ترتيب الأحداث في إطار هذا/على حرص الشاعر

و قد ساعدنا هذا النسق السردي و اعتماده داخل القصيدة في تركيز الحكـي أو السـرد     

على بؤرة حدث الضيافة العام أو الكرم العربي، أو أحداث رئيسية في نسق متنام عندما تتـابع  

ليلا،  قدوم الضيف(الأحداث و تتوالى وفق منطق تعاقبي، يسير بها السارد في اتجاه تصاعدي؛ 

  ).استقبال المضيف له، نحره الناقة، إعداد الطعام له، أكل الشواء، ثم النوم

و مما تجدر الإشارة إليه في هذه القصة، تحديد الزمن الذي حصل فيه فعل الضـيافة أو    

الشاعر بطور من أطوار الزمن الطبيعي، و مرحلة /الحدث داخل المغامرة، حيث ربطه السارد

، )بعد الهدوء، يعالج عرنينا من الليل( الأحداث التي وقعت يغلفها زمن الليل من مراحل اليوم، ف

  ).و قد حان من نجم الشتاء خفوق( و بفصل الشتاء عندما أشار إلى هذا الفصل 

و لعل في هذا التوظيف للزمن بصورته التعاقبة عندما أكد الشاعر على مظهـره مـن     

رته الطبيعية عندما أحال إلى إطار هذه الأحـداث  خلال الزمن اللغوي للأفعال من جهة، و صو

بليلة من ليلي الشتاء الباردة ما يبرز القيمة الجمالية و الدلالية لعل أبرزها الإيهام بواقعية السرد 

.    2»و الكشف عن أحاسيس الشخصية و عواطفها من خلال ربط عالم الإنسان بعالم الطبيعة «
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فـالزمن لا يقـدم    «جرد إطار للأحداث و إنما موضوعا و بذلك يصبح الزمن الطبيعي ليس م

أحيانا فقط كزمن لجريان الأحداث و إنما يقدم كتيمة مركزية أو كهاجس يختزل فيه كل هواجس 

  .1»الشخصية 

كذلك، تتجلى هذه البنية الزمنية في القصائد التي تضمنت قصص الحيـوان الوحشـي،        

فقـد توالـت   . داث وفق منطق الزمن و قوانين الحياةو التي حكمها نظام زمني جرت فيه الأح

الأحداث في هذه القصص و توالت معها الأطوار و المراحل بشكل تصاعدي، كما أظهرت ذلك 

العلامات الزمنية التي ربطت في غالبيتها زمن الأحداث بطور من أطـوار الـزمن الطبيعـي    

ومرجع هذه الطريقة في سرد هذه ). لليلالنهار، المساء، ا) ( الليل، الصباح) ( الربيع، الصيف(

القصص يعود إلى العلاقة السببية التي تحكم بناء الأفعال و الأحداث و التي يمكن اختصـارها  

  :   في مقاطع أفقية يبينها الجدول التالي
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  المقطع الرابع  المقطع الثالث  المقطع الثاني  المقطع الأول        

شي
وح

 ال
ار

حم
 ال

صة
ق

  

  الربيع  فصل :الزمن 
حياة الحمار الوحشي في 
المكان تغلب عليها أحداث 
الحركة و النشاط اللعب 

  واللهو و المتعة 

  فصل الصيف :الزمن 
  غلب عليه الجفاف :المكان 

غلب عليه حدث تهيج الحمار 
لأتانه أو القطيع، ودفعها نحو 
موارد ماء جديدة، كذلك يظهر 
حدث السير في طريق وعرة 

  . البعيدة نحو هذه الموارد

فصل الصيف :الزمن الطبيعي
.  

  موارد الماء الجديد :المكان
يتجلى حدث الوصول ويرتبط 

  .بفترة الصباح 
في هذا المشهد تتحول 
الأحداث إلى رصد حالة 
الخطر المحدقة بالحمار 

  )القناص و كلابه(الوحشي 

  

شي
وح

 ال
ور

الث
ة 

ص
ق

  

الليل وبداية :الزمن الطبيعي
  .الصباح
الثور وجود  :الحدث

الوحشي في كناسه ليلا و 
انتقال المشهد على وقت 

  .الصباح
التغير الزمني اليومي 

  .واضح 

  .الصباح :الزمن الطبيعي
ظهور الصياد بكلابه في :الحدث

  .المكان و رؤيته للثور 

  .الصباح:الزمن الطبيعي 
عراك الثور مع  :الحدث
  .الكلاب

  .الصباح:الزمن الطبيعي
  .نهاية المعركة :الحدث 

تغلب الثور على الكلاب و خروجه 
منتصرا أو العكس سقوطه وموته 

  .بسهم من سهام الصياد 

ليم
لظ

ة ا
ص

ق
  

  .النهار: الزمن الطبيعي
التقاط الظليم :الحدث

  .والنعامة لثمار النباتات 
يغلب على المشهد أحداث 

  .الحركة والنشاط 
التسابق بين الظليم والنعامة 

  .في التقاط الحب 

  .المساء:بيعي الزمن الط
تذكر النعامة لبيضها و :الحدث

  انتباهها إلى وقت المساء 

  .المساء :الزمن الطبيعي 
  عودة الظليم و النعامة :الحدث

  .الظلام  :الزمن الطبيعي بداية الليل
و  الوصول إلى العش:الحدث

  .احتضان البيض
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اطع التي تعكس يتجلى الترتيب الزمني في هذه القصص بوضوح كما تظهرها المق     

كما تتجلى العلاقة السببية التي . التطور في مشاهد القصة ونموها المتعاقب في خط الزمن 

  .تحكم أفعال الشخصيات و الأحداث فيها 

ففي قصة الحمار الوحشي يظهر التعاقب الزمني أولا بناء على التحديد الطبيعي في      

وعادة ما يكون هذا . صل الربيع على الصيفانتقال الأحداث التي تقوم بها الشخصيات من ف

وهي قرينة تدل على اتساع المدة الزمنية التي تشغلها الأحداث ) حتى(الانتقال بالدالة اللغوية 

وصل ) حتى(وب.في القصة، أي أن الزمن الذي عاشه الحمار الوحشي مع أتانه زمن طويل

  :اء في قصيدة متمم بن نوير الشاعر نهاية المقطع الأول ببداية المقطع الثاني كما ج

  

  عــا يرتــة ولأيــادلا            في رأس مرقبـا جــا عليهــل مرتبئـويض

  1رعــا متتـأبو خلفهــورد جــلل      ا      هـية خمســا عشــي يهيجهـحت

  

  :أو كما ورد في قصيدة أبي ذؤيب الهذلي 

  

  2عــلاوة تتقطــين مـأي حــوب  ــه        اه رزونــزرت ميـي إذا جـحت

  

في هذا المقطع الثاني تستنبط دلالة تغير الزمن من الربيع إلى الصف، من خلال      

أي خمسة )عشية خمسها(الإشارة إلى المدة الزمنية التي لم يشرب فيها هذا الحمار مع أتانه 

). رزونهحتي إذا جزرت مياه (أيام،أو من خلال تسجيل المكان وقد نضبت وغارت به المياه

كذالك تظهر بعض الإشارات الزمنية التي تحدد وقت الوصول إلى موارد الماء المنتقل إليها 

  :كما في قول الشاعر ربيعة بن مقروم

   

  اــا الجميمـر عنهــع تطحــشرائ    اح     بــوء الصـع ضـا مــفاورده

  3اــلنجومها اـدراري بــن الــيزي        اء  ـون السمـرا كلـي خضــطوام  
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والنجوم مازالت تزين لون ) مع ضوء الصباح(فقد أوردها .فالزمن هو بداية طلوع النهار

ء بنجومها السماء ولعل ما يلفت الانتباه هنا تحديد الوقت من خلال انعكاس صورة السما

فالزمن تحدد مرة بالإشارة إلى مرحلة من مراحل اليوم، ومرة . الماءالزاهية على صفحة 

  .الوصف الدقيق لانعكاس ضوء النجوم على صفحة الماء من خلال

وإذا كنا مما سبق قد لاحظنا مظهر التغيير في الأحداث و الانفعال التي تقوم بها      

       في المقاطع السابقة فإن التبرير السيئ لها واضح، عندما تفسر هذه الأفعال الشخصيات

لانتقال دافعه نضوب الماء، ونضوب الماء فحدث ا. الأحداث المنجزة على مساحة القصةو 

و من ثم جاء الانتقال إلى المقطع الثالث، حيث يتحدد زمن الوصول . مبرر بوقت الصيف 

واضح كما وهو زمن طبيعي ) . الليل وتحديدا الجزء الأخير منه الفجر( إلى أماكن الماء 

رصد حالة الخطر الذي هذا المقطع يظهر اهتمامه متجها إلى  لكن السارد في . أسلفنا 

يترصد الحمار و أتانه في المكان الجديد، من حلال صورة شخصية القانص الذي يتطلع إلى 

  .ورميها بسهامه  هطريد ت

والملاحظ في هدا المقطع ، أن النهاية ليست واحدة في جميع القصائد التي تتناول قصة      

و أتانه ونجاتهما، وهي في بعضها فهي في بعضها مجانبة السهم الحمار . الحمار الوحشي

وهو ما . الآخر إصابة القانص لبعض الطرائد و سقوط واحدة من الحمر أو بعض منها

يعطي لهذه القصص دلالات مختلفة يبررها دافع السرد له، الذي يرتبط بنفسية الشاعر 

را عاجزا عندما يقف الإنسان مقهو. ووجدانه؛ فتأتي بها الهزيمة و الموت في قصائد الرثاء

و نهاية الانتصار و النجاة في قصائد الفخر عندما تصبح . أمام نوائب الدهر و مصائبه

شخصية البطل موازية للإنسان القائد الذي يستطيع أن يحمي قبيلته و يجد لها المخارج من 

  .المواقف الصعبة التي تواجهها 

ا تبتعد كثيرا عن قصة الحمار أما إذا رجعنا إلى قصة الثور الوحشي، فإننا لا نجده       

         الوحشي، فالعلاقة السببية ومنطق السرد الصاعد المتنامي تظهر في توالي الأفعال 

و الأحداث و ترابطها زمنيا من خلال التعاقب و الترتيب لها في خط زمني تصاعدي، يبدأ 

وحشي الخائف، تم من الليل و الانتقال إلى الصباح، حيث يركز المشهد هنا وصف الثور ال

يبرر الشاعر مخاوف الثور عندما يصف الصياد وكلابه في وقت الصباح، ليتوالى الحدث 
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في علاقته السببية عندما يصور السارد مشهد عراك الثور مع الكلاب و في الأخير نهاية 

  .المعركة، الانتصار و الفرار مزهوا، أو السقوط بسهم من سهام القانص 

ملاحظته في هذه القصة على مستوى المدى الزمني الذي ينتظم  لكن ما تجدر      

       الليل (الأحداث، تقلص الزمن الطبيعي، عندما ترتبط الأحداث بفترة محددة من اليوم 

متد فيه الزمان إلى فصلين على عكس قصة الحمار الوحشي الذي ا) و تحديدا الصباح

  . كاملين

ني الذي تدور فيه الأحداث واضح من خلال القرائن أما قصة الظليم، فإن المدى الزم   

فترتيب الأحداث و الأفعال . اللغوية و الإشارات النصية التي تنم عن اتجاه الزمن الصاعد

فالحدث . التي تقوم بها الشخصيات تحكمها العلاقة السببية عندما تبرز أفعال الشخصيات

النبات طيلة اليوم أو في وقت النهار،  البداية في هذه القصة التقاط الظليم و النعامة حب

مجيء وقت المساء وتذكر النعامة لبيضها يبرر العودة إلى العش، الإسراع في العودة يبرر 

حدث الوصول مع بداية الظلام، وحدث الوصول يبرر احتضان النعامة للبيض، فالزمان 

بداية )(تروحا أصلا)(رألقت ذكاء يمينها في كاف(النهار، المساء وقت غروب الشمس: الطبيعي

  :يقول الشاعر ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني  ،)الليل فبنت عليه مع الظلام 

  

  رـيم نافــي ظلـن كنفــان مــفنن  ــا       ل فتانهــوفضــاأن عيبتهــوك

  رـف الإبـقاط ليــاء ســر النجـم ا        هـاقط ريشــة يســري لرائحــيب

  افرــا في كــاء يمينهــت ذكــألق ا        دمــدا بعــيلا رثــذكرت ثقــفت

  ادرـرواء الحـدج الــالآء و الحــب ــا        رد سقبهــا وغــرفت مرادهـط

  اطرــي المـؤبوب العشــر كشــث ــذب        د مهــلا بشــا أصــفتروح

  1ـريف الحاســية في النصــكالأحمس      ا    ـام خباءهـع الظلـه مـنت عليــفب

  

وهكذا تنموا لأحداث في القصة متصاعدة من مرحلة إلى أخرى لتشغل مدى النهار       

عندما تتوزع أفعال الشخصيات فيه على مراحل اليوم المختلفة المتعاقبة النهار، .وبدايته الليل 

  .المساء،بداية الليل 
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  :فضليات إلى النتائج التالية يقودنا تحليل عنصر الزمن في القص الشعري لديوان الم      

أن الزمن عنصر أساسي في القص الشعري لديوان المفضليات يؤطر مع عنصر المكان 

تقوم الأولى :وأنه ينبني بطريقتين مختلفتين.حركة الشخصيات و تطور الأحداث داخل القصة

        في القص الشعري الذاتي، كما تعكسه قصص الغزال، الشيب "تقنية الاسترجاع"على 

وان الاسترجاع يجسد تكسر خطية .و الشباب، وقصة الأطلال،في مقدمات بعض القصائد

المقدمات من الزمن الحاضر لحظة  فالشاعر يبدأ قصته في هذه.الزمن عبر حدث فعل التذكر

السرد ثم يتكئ على الذاكرة التي تلعب دورا في خلق الأمكنة والشخوص والعوالم والأشياء 

  .وتسجيل تجارب الشباب، الماضية ورصيد الأحداث 

أما في قصص الحيوان الوحشي،فإن مسار الزمن يأخذ بعدا مغايرا لقصص السرد          

كذلك ارتبطت .الذاتي في المقدمات ،حيث يرتب الشاعر الأحداث في نسق تعاقبي إلى الأمام 

كثرت  الأحداث في هذه القصص في غالبيتها بطور من أطوار الزمن الطبيعي، حيث

ومراحل اليوم المختلفة  )الربيع والصيف(الإحالات اللغوية إلى الفصول الطبيعية،

  ).الليل،الصباح،النهار(

ومما خلصت إليه الدراسة أيضا أن التوظيف الزمني في هذه القصص كانت له قيم       

  .جمالية لعل أبرزها الإرهاص و الكشف عن الأحاسيس الذاتية التي تعيشها الشخصية

  :الحــوار  - 6

الحوار شكل من إشكال السرد يترع إلى مسرحة الأحداث أو تحريكها بالشكل      

مشاركة عميقة تنبع من تلقاء أشخاص في علاقته أنا، أنت، وقد تتغير هذه  «وهو .الدرامي

العلاقة فتصبح أنا ،أنا، فيكون طرفا الحوار شخصا واحدا،وذلك عندما يخاطب العقل نفسه أو 

  . 1»ذاته فيصبح الحوار داخليا يحاور

وقد أكد الشاعر العربي قديما على أسلوب الحوار، فهو يكتسي أهمية قصوى في       

نكاد نتوقف في بنية «تشكيل نصه الشعري إلى جانب المكونات الأسلوبية الأخرى فلا

ايا القصيدة عند منطقة بعينها حول مساحة لغة الحوار، بل تكاد مواضيعه تتوزع بين ثن
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، نجده في المقدمات ومطالع القصائد كما في خطاب الشاعر امرئ القيس  1»القصائد

  .لصاحبيه 

  

  2لـدخول فحومـين الـوى بـقط اللـبس ـنزل       ب ومـرى حبيـن ذكـك مـقفا نب

  

أو في ثنايا القصيدة، حيث يصعب أن نفصل بين ملامح الشخصية، وبين حوارها الذي 

ار خارجي حيث يتناهى إلى أسماعنا صوت الشاعر و صوت حبيبته ارتكزت عليه، وهو حو

  ).عنيزة(

  

  يـك مرجلـويلات إنـك الـل: ت ـفقال   ـزة در عنيـدر خـت الخـوم دخلـوي

  انزلــيس فـرأ القـا امـيري يـعقرت بع ـا    ا معـيط بنـال الغبـد مـول وقـتق

  3ــلــن جنــاك المعلــمدني ـولا تبعـه     ي زمامـيري وأرخـا سـت لهـفقل

  

لقد استطاع هذا المشهد الشعري أن يعكس الطابع الواقعي لتجربة غزلية بتوظيف أسلوب 

الحوار الذي يفلح في عكس صورة المغامرة التي عاشها الشاعر، ويفلح في إبراز النمط 

القصصي عندما يصور المغامرة زمانا ومكانا من خلال وصف الطبيعة التي جرت فيها 

  .لأحداث ا

وتتواصل المشاهد الحوارية بعبير بيئة الشاعر عبر الموضوعات المتعددة التي عنى بها 

الشاعر الجاهلي، وتتكرر عنده المرأة طرفا محاورا للتعبير عن حاجات نفسية جديدة كما في 

  :حوار عنترة لعبلة

  

  يــتعلما لم ـة بمــت جاهلــإن كن    ـك     ة مالــل ياابنـألت الخيـلا سـه

  يــي وتكرمــديك تعففــلأ يــيم ي صحبتي        ـألي فـأليني و اســلا تس

  مــاة مكلــاوره الكمــد تعـــنه ــح        ة سابــى رحالــإذ لا أزال عل
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  1ف عند المغنمـوغى وأعــى الــأغش       ان، وتارة  ــرد للطعــورا أجــط

  

الحوارية تقوم بدور فاعل في عرض و طرح فروسية واضح في هذا النص أن اللغة        

إلى الخيال لتسألها عن فارسها للإشهار عن  هالشاعر ومعالم شجاعته، عندما يحيل محبو بت

  .فروسيته

وموازاة للحديث عن النص الشعري القديم فإن القصيدة المفضلة تبرز متميزة        

  . باستخدام الحوار

من أبياتها بالخصوص في المقاطع التي تشكل بنى سردية  فهو يحتل حيزا واضحا في كثير

  .داخل القصيدة 

فإذا تأملنا هذه المقاطع أمكننا أن نلاحظ أن الشاعر يقدم حوارا يفصح عن طبيعة الشخصية 

و نفسيتها، و يقنع المتلقي بأنه حوار حقيقي إلى الحد الذي يجعله يعيش التجربة الإنسانية في 

وهنا تتجلى إحدى الخصائص الفنية و الجمالية التي يهدف إليها . لقصيدةالواقع الذي ترصده ا

استخدام الحوار في السرد الشعري، هي اكتساب المروي طابعا واقعيا، فالحوار هو الوسيلة 

  .الرئيسية للتأثير في القارئ وهو الإمكانية المتاحة لجعل المشهد ملموسا 

رد في ديوان المفضليات من خلال الواقع على هكذا يقضي بنا الحديث عن طبيعة الس     

عنصر الحوار و تأمل مستوياته من حيث هو عنصر قصصي له من السيادة و الانتشار ما 

يسمح بالادعاء بتحوله إلى ظاهرة سادت وأثرة في مسار القصيدة الجاهلية، وبدأ ذيوعها في 

صره الإبلاغية إلى تبرير وكشف للأسباب وبحث عن علل ومن ثم الوقوف على عنا

  .ووظيفته التواصلية الجمالية

وبالعودة إلى القصيدة المفضلية نجد الحوار يشكل جزء هاما من السرد خاصة و أنه يتسم    

في  هبتعدد أطراف الحوار طبقا لتعدد موضوعات القصائد فقد نجد الشاعر يحاور محبو بت

  .قصائد الغزل أو القصائد التي تتناول قضايا الوجود

أما على المستوى الداخلي الذي يدور بين الشاعر و نفسه، فهو ما يجعله على لغة التجديد    

واصطناع صورة المخاطب و القيام بدور تمثيلي من خلال فكرة الرفاق أو الصحبة أو الناقة 

                                                
  260،261: ـ المرجع نفسھ، ص 1



 117

التي تعكس عادة ما يريد من فكرة وتخلق نوعا من التوتر على الصعيد النفسي و التتابع 

  .لقصيدة في ا الحكائي

يأتي إذا الحوار بطريقة مباشرة من خلال صيغة المخاطب لنقل تجربة الذات التي عاشها     

الشاعر و الكشف عن حقيقة نفسيته التي تظل رهنا بتلك الصيغ الحوارية من جهة، وتأكيدا 

و هو التفاعل . لأسلوب الحكاية عند ما يستعين به الشاعر في صياغة قصصية من جهة ثانية

ويا مع السرد إذ يتزاوج مع لغة السرد أو يكمل أداءها، فكأنه يربط الأجزاء و يكشف عن عف

  :المواقف في براعة التنوع كما يظهر في قصيدة عبد يغوث بن قاص ألحارثي

  

  اـر ولا ليـوم خيـي اللـا فـا لكمـومــا     وم مابيــى اللـاني كفــألا لا تلوم

  اـن شماليـي مـومي أخـا لـل وميـقل ـــا    عهة نفـــا أن الملامـــألم تعلم

    1اــران أن لا تلاقيــن نجـداما مــن ـــبلغن    ت فــا عرضـا إمـا راكبـفي

  

فالحوار الذي جاء في مطلع هذه القصيدة تتحدد وظيفته، إلى جانب كونه المدخل الذي 

صيغة المخاطب  عرض من  خلاله الشاعر، إذ عكس ضخمة مما يحمله بين جوانحه عبر

التي كثفت هذه ) فيا راكبا(، وصيغة النداء)لا تلوماني، ألم تعلما(التي تكررت في الفعلين

إلى جانب هذا . الحقيقة، وعكست ما يحمله الشاعر بين جوانحه من إلحاح نفسي واضح

فالحوار هنا يضمن تطور الحدث و تحريكه عندما يروي لنا حكاية أسره في قصة لها بناؤها 

  .فهو يكمل السرد ويتفاعل معه عضويا، إذ يمتزج مع لغته ويكمل أداءها. سجهاون

  

  اـاد تواليـو الجيــا الحـرى خلفهـت ـن الخيـل نهـدة      ي مـئت نجتنـو شـول

  اــتطفن المحاميـاح يخـان الرمـوك أحمــي ذمـــار أبــيكم        يــولكنن

  اــن لسانيـوا عـيم أطلقـر تـأ معش   :    ــاني بنسعةدوا لســد شـول وقــأق

  اـن بوائيـن مــاكم لم يكـإن أخــف  ـــجحوا     تم فأسـد ملكـيم قـر تـأمعش

  اــي بماليــي تحربونــوإن تطلقونــدا       ي سيـوا بــوني تقتــإن تقتــف

  اـاليزبين المتـالمع  اءـيد الرعــنش  ــا     ت  سامعــاد االله أن لسـا عبــأحق
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    1يمانيا  يراـي أسـم ترى قبلـأن لــكــمية      يخة عبشـي شـــحك منــوتض

   

واضح إذن أن الحوار قرين بلغة السرد في هذا النص الشعري، فهو يتداخل و يتشابك      

وهو الذي يربط أجزاءه ويكشف عن الموقف النفسي للشاعر في براعة وبذلك تتحدد . معه

القصصي  حيث يصبح النواة التي تلتف حولها لحمة السرد، فمن خلال أهمية من المنظور 

الذي يمثل شكل الحوار ) يا راكبا(فعن أسلوب النداء. الحوار تتطور الأحداث ويزداد تفاعلها

  .عرض الشاعر قصة أسره و رصد لنا الأحداث التي وقعت له مع آسره

ية التي تحكي تجاربه و تصور وقد ينطلق الشاعر من الحوار ليتخذه وسيلته القصص    

كتجارب الغزل وعرض البطولات، حيث يعتمد الشاعر إلى هذا الأسلوب ليعرض  موقفه،

من صورة أخلاق و أصالته و صفاته التي يعتز بها، و التي تبين عن موقفه الواضح من 

حضر فبعد مقدمة الظعن يست. قضايا الحياة كما تبين عنه الأبيات التالية للمرقش الأكبر 

  :رسالته الحوارية إلى المنذر يقول  الشاعر مخاطبيه أو صاحبيه ليحملها

  تعينـــمس  تعتب ولاــر مســغي     ي     ــب عنـذر المنقـا المنــأبلغ

  رونـالق ه ـم ذاتــأي بالشــرف الز          ج وأهلــي طـا وليتنــلات هن

  ينـوض الحــى لعــمندقته الــص   ؤوس      ـت عف يـا فعلـامرىء مـب

  هونــلال الـي ظـت فـز بالسكـج العا         ر ـلم إذا اعتصــر مستسـغي

  زونــالح عدب ــاد ى النجــل تشتك ــدة بالرح         ازل المجــل البـيعم

  2مينـوع اليــالملح طــام كــوحسى نــاجف وأمــر أحــذ           تـبف

  

مع  تات يتبين أن الشاعر قد اصطنع لغة الحوار كآلية توا شجانطلاق من هذه الأبي       

أسلوب الوصف الذي تتابع و ترابط لنسج لوحة فنية للوصول إلى ذلك التوظيف البطولي 

 .الذي يرمي إليه الشاعر 

وهكذا يصبح الحوار مرتبطا بموقف نفسي ظلت فيه الشجاعة و الفراسة قيمة مؤكدة       

  .في ذات الشاعر 
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 124كما في المفضلية ) قال، قالت(وقد يأتي الحوار بطريقة مباشرة عن طريق الفعل       

  .للدلالة على البطولة و الفراسة أيضا

  اراــا معــوحلم  ديماــيبا قــأش :           اــن جهلهــة مــت كبيشـوقال

  ارــتعات القــتروح المرضــإذا اسـدى            إلا ن  يبــي الشــادنـا زفم

  1ارا ــه اليســل فيــاء وأفعــحي       ل     ـي الجزيـل وأعطـي الخليأحيــ

  

     فالحوار هنا يرتبط بالشخصية ويكشف عن منهج فكرها وحياتها بل يتعدى إلى الكشف 

و الدلالة على أسلوب القص البطولي ومتعته التي شغف بها العرب في ذلك العهد فهو 

الشاعر إلى عرض مجموع الأحداث و الأفعال التي تقوم بها الشخصية  الوسيلة التي نفذ بها

  .الدالة على الكرم مثل أحيي،أعطي

ومما تجدر الإشارة إليه في الأبيات السابقة، أن الشاعر قد اتخذ من موقف صاحبته        

 منه أساسا لمادة حواره بعد أن شهدت تقدم السن به وتغير حاله مع مرور الزمن ،ومن ثم

فغن الدلالة التي تقدمها الصيغ الحوارية تظل واضحة على الإيحاء بصورة الأنا التي يقدمها 

الشاعر و تجربته في المجتمع الذي عاش فيه، و ذلك من خلال الحوار الذي يصبح وسيلة 

لسرد كثير من التجارب و المغامرات التي عاشتها الشخصية أو الشاعر من خلال مخاطبة 

  .الحبيب

  

  اـهئونساــا ة حيهــود كريمـرة            خـت حـدريك ربـا يــول مــيا خ

  بسبائها  ةـباح كريمــل الصــقبــة            ارب ريــا وشــت مالكهـد بـق

  غلوائهاى وابقها علــي ســتمض    ا        ــوب شهدتهــج الجنــيرة نسـومغ

  ى مطوائهاـا علــت معاقمهـلقخ    ا        ــذباب بطرفهــال  صــة تقـبمحال

  اــب لقائهـداة غـاد غــدي الجيــته  ة      ــيراء ذات علالـــبيبة الســكس

  دائهاـــرعها إلى أعـــنحن أســـل       فلـوارس وائـا فــالت بنــلا سـه

  2اــد لوائهــلها ومجـــا فواضــولن   ى  ـد الحصــا إذا عــنحن أكثرهلـو
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غة الحوار الموزعة مع السرد التقريري في هذا المقطع الشعري عاكسة لطبيعة تبدو ل     

، أو من خلال اللوم )يا خول،ما يدريك؟ (التجارب و المغامرات التي عاشها الشاعر في قوله

وهي صيغة حوارية في مواجهة ).هلا سالت(الذي وجهه إلى خولة في آخر الأبيات في قوله 

اسيس و المشاعر التي تظل رهنا بهذه الصيغ الحوارية و القدرة المواقف ،ومن ثم كشف الأح

        على نقل ما ترمي إليه مع بقية الشخصيات مما يسهم مباشرة في دفع حركة الحدث

  وبذلك يتحقق التفاعل بين النفسي .و تطويره باستحضار بعض الحلقات المفقودة في القصة 

  .وشعورها تجاه الحوادث أو الشخصيات الأخرىو الغوي للشخصية وأحاسيسها المختلفة ،

ولا يتوقف الشاعر في حواره على حكيه لتجاربه بل يعمد إلى اتخاذ هذا الأسلوب     

. موقفه،كما توحي به مطالع بعض قصائد ديوان المفضليات ةلعرض خلاصة رؤيته وطبي

يسوق من ) أميمة(فالشاعر أبو دؤيب الهذلي يسمعنا في مستهل قصيدته حوارا مباشرا مع 

خلاله في عرض قصصي حزين حكاية بنيه الذين تخرمتهم المنية ،ويحكي أيضا قصة 

  .صراعه مع الموت من خلال محاولته دفعه عن بنية ،ولكن الموت غلبه فلا قوة تجابهه

يستهل القصيدة بهذا البيت الذي حاول من خلاله أن يواري ويدفع وطاة الإحساس بالفقد      

  .زن القاهر في حكاية أوجاعه وموجة الح

  

  1زع ـب من يجـيس بمعتــدهر لـع        والــا تتوجــنون وريبهــن المــأم

  

خلال صيغة السؤال الصادر من أميمة عن شحوبه و عن  نلينتقل مباشرة إلى الحوار م   

 تفزعه،ثم جوابه المباشر عبر هذا الأسلوب القصصي الذي اتخذ فيه من السرد التقريري

أسلوبا لتاكيد حقيقة عجز الإنسان أمام الموت أو الدهر ،ومن ثم تجلية رؤيته وموقفه من هذه 

  .القضية

  

  عــك ينفـل مالـذلت، ومثــذ ابتـاحبا     منـمك شــا لجســة مــت اميمـقال
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  ضجعا     إلا اقــض عليــك ذاك المضجـعم مـك لا يلائــا لجنبــأم م

لاد فودعواــن البـي مــأودي بن ــه     ي أنــا لجسمــأم :اـفأجابته  

   عــرة لا تقلـاد وعبــد الرقــبع   ة     ـي غصــي وأعقبونــأودى بن

1رعــب مصـوا و لكل جنــفتخرم وا لهواهم      ــوي وأعنقـوا هــسبق  

  

 كذلك يعمد الشاعر إلى الحوار كضرورة لا مناص من اللجوء إليها و الاستعانة بها لا

ستجلاء ما يدور في أعماقه عندما يتخذ من ناقته طرفا محاورا يدير من خلاله حديثه،فإذا 

  :هي تشكو له ما تلاقيه من ضيق وتذمر،وتعتب عليه جعلها دائما على حال الترحال والسفر 

  

  نــل الحزيــة الرجــأوه آهــل          تــا بليــت أرحلهــا قمـإذا م

  ي؟ـــدا ودينــه أبــذا دينــأه      ي    ـوضين اــول إذا درأت لهــتق

  2ي؟ـا يقينــي أمـى علــا يبقـأم ال        ـل وارتحــر حــل الدهــأك

  

لا شك أن الشاعر قد اصطنع الحوار هنا للبوح بالموقف النفسي المضطرب أمام الغموض 

هقت عقله ونغصت الذي يكتنف مسيرته في الحياة عندما يفكر في مشكلة الزمان التي أر

  .عليه صفو العيش 

ومن ثم فالشاعر أراد أن يعكس بينه وبين نفسه، عن طريق القيام بدور تمثيلي من خلال 

فكانه قد قام بما يشبه الاستدارة، فاتخذ «حوار الناقة التي تعكس،ما يدور بداخله من أفكار 

  3»من الناقة معادلا شعري له في لفتة ماكرة

يعمل في إطار الموضوعي عندما استغل الشاعر الناقة كشخصية  وهذا الاستخدام    

وبهذا .محاورة لعرض موقفه النفسي و التصريح بما تزدحم به نفسه من أفكار ومشاعر 

تغدو الناقة صوت الشاعر وهو يحاور نفسه للكشف عن قلق الذات وتوترها الداخلي،والتفكير 

الوظيفي الهام للحوار في جانبه النفسي،عندما وبذلك يتحدد لنا الدور .في بعض قضايا الوجود

ويندمج معه في شخصية واحدة،وذلك عندما يصور ) الناقة(يمتد إلى التعاطف مع الموصوف 
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فحوار الناقة ووصف خواطرها إنما هو . الشاعر ذاته من خلال وصفه لبعيره وناقته 

  . تصوير لما في نفسه من هواجس وخواطر و أفكار 

ن أن الحوار في نصوص المفضليات التي تتضمن بنى سردية يتوزع في هكذا تتبي     

مقاطع كثيرة منها، ويستجيب لمقتضيات الحكاية ، ويتفاعل مع نظم السرد فيلتحم به أو 

يتفاعل مع الأحداث فينمي بناءها عسى أن يترتب عن الحوار من فعل، أو يتصل بالشخصية 

مواقفها حيث يصبح يحمل شحنة شعورية دالة فيكتشف طبيعتها وما يعتمل في أعماقها و 

  . على الحياة النفسية لها، وقد يرمي بصدى الحدث أو الإسهام في تطويره داخل نسيج  القصة

ولعلنا بناء على هذا نقول في النهاية، أن الحوار لا يثري السرد عندما يلتحم بالأحداث أو  

و الشاعر بما يقف عليه المتلقي من يمشهد الموقف فحسب، ولكنه أيضا يربط بين المتلقي 

دخيلة الشاعر النفسية و الفكرية أكان ذلك بالحديث  عن الذات مباشرة أو باستخدام المعدل 

  " .الحيوان"الشهري 

  :الوصف حدوده و دلالاته _  7

فهو يتغلغل . يشغل الوصف في الشعر القديم حيزا واسعا لا سبيل إلى حصره و استقصائه  

        لقصيدة العربية ومواضعها، نجد في النسيب كما في الفخر و المدحفي موضوعات ا

نجده في وصف الأطلال كما نجده في قسم الرحلة، وقسم قصة ...و الهجاء، و الرثاء ا 

وقد انتبه القدماء إلى ذلك عندما أرجعوا الشعر إلى باب الصف حيث قال . الحيوان الوحشي 

   1»جع إلى باب الوصف، ولا سبيل إلى حصره واستقصائهالشعر إلا أقلة را«: ابن رشيق

وبهذا تتحدد لنا إحدى نزعات الشاعر القديم في تشكيل نصه الشعري، إذ أغراه الوصف    

  .فلا يكاد يجد مناسبة إلا تلفت ومال إليه، بل أحيانا موضوعا مستقلا هدف إليه وقصده

شعر العربي القديم وخصائصه بامتياز والمتأمل في ديوان المفضليات الذي يعكس  حقيقة ال

يرى صور الوصف بارزة في قصائده على اختلاف موضوعاتها، تتمثل بوضوح في صور 

وهو ما يدفعنا إلى اعتباره عنصرا فنيا أساسيا . الطبيعة بعناصرها المتحركة و الجامدة 

ة الشعرية يتضافر مع مجموع العناصر الأخرى في صياغة بنية القصيدة والسردية في القص

منها خاصة مدار دراستنا في هذا البحث،الأمر الذي يتيح لنا حصر مجال الدراسة التي نحن 

بصددها،ووصها مباشرة بالمظهر الجمالي والبنائي الذي يمدها عنصر الوصف كمكون 
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أساسي وآلية مقصودة اعتمدها الشاعر داخل الحكاية التي تضمنتها القصيدة أو في ثنايا 

ي و الموضوعي الذاتي يتجسد في إطار الموضوعات التي اشتملت عليها قصيدة السرد الذات

  .الشاعر 

  :طبيعة الوصف - أ

الوصف يتمظهر في تحديد الشكل الخارجي سواء للاماكن والأشياء أو الشخصيات وقد عد 

لصيقا بالسرد، فلا يخلو كل حكي منه بما يتضمنه من التشخيص سواء للأحداث و الأعمال 

  .1»من العسير أن نجد سردا خالصا«لذالك فإنه .ياء و الأماكن أو للأش

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوصف  في القصة الشعرية ليس عنصرا منفصلا،بل هو عنصر 

متداخل مع العناصر الشكلية الأخرى التي تضفر نسيج الحكاية و القصة داخل كثير من 

ع للشاعر ربيعة بن مقروم الذي يتواشج فيه قصائد ديوان المفضليات،كما يظهر في هذا المقط

  :الوصف بالسرد 

  

  ا ـت أن تريمـرا أبــران قفــوما       بجمــت الرســد عرفــن آل هنــأم

  ان عليها الوشومــت سنتــأت ــــا      ا بعدمــــال معارفهــــتخ

  وقفت أسائلها ناقتي              وما أنا أم ما سؤالي الرسوما 

  ي العهد أيامها             فهاج التذكر قلبا سقيما وذكرن

  ففاضت دموعي فنهنهتها        على لحيتي وردائي سجوما

  فعديت أدماء عيرانة             عذافرة لا تمل الرسيما 

    2كناز البضيع جمالية              إذا ما بغمن تراها كتوما

  

ي بشكل خاص بالتشخيص للأماكن و الأشياء، اهتم الشاعر في المقطع بالصور الوصفية وعن

وهي لا تكاد تعرف في فضاء الصحراء، وما ظهر منها لا يكاد  . فالديار وصفها بالرسوم

  .يبين كالوشوم طال عليها الأمد و المكان المقفر
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أما ما تعلق بالأشخاص فيجليه الوصف الذاتي الذي عبر عنه الشاعر بالدموع التي فاضت   

ردائه، بما يعكس التجسيم الواضح للموقف النفسي و الرؤية الشعرية التي سعى على لحيته و

تقنية الوصف التي أبانت عنها النعوت الخاصة بالناقة في آخر المقاطع  إلى تقديمها عبر

، أو ما دل على الوصف من أسماء وتشبيهات في كامل المقطع )عيرانة، عذافرة(الشعري 

  ).لية، سجوما، جمااقفرا، الو شوم(

كذلك نرى في المقاطع السابقة إلى جانب هذا الوصف و التشخيص الواضح، أنه       

وقفت، (فهو ليس خاليا من أي تحديد زماني أو أية حركة،فالفعلان .وصف ليس خالصا

تشخصان الحركة بوضوح وينمان عن السرد ولكنه سرد ولكنه سرد تخلله كثير من )فعديت

  .الوصف

الوصف وسيلة تزينه جمالية في نسيج السرد المقدم أم أنه يؤدي غرضا فهل كان هذا       

معينا ؟ وبعبارة أخرى،ما الدور الفعال الذي يلعبه الوصف في هذا المشهد القصصي أو في 

إطار هذه الحكاية الذاتية التي رواها الشاعر في هذا المقطع ؟ وإذا كان الوصف أصبح مكونا 

  .بها ؟فما هي حدوده وأبعاده ؟ أساسيا له وظائف متنوعة ينهض

، كما تقدمه الأبيات يرتبط بنفسية الشاعر و هإن وصف العالم الخارجي وما يحتوي      

تعبر عن مأساة ) الرسوم و القفر(فعناصر الطبيعة التي وصفها الشاعر .تبدلانه الشعرية 

كان كما تبين عنه الشاعر وانكساره وموت الجميل لديه من خلال انمحاء معالمه في هذا الم

الملفوظات التي قدمها الشاعر في البيت الأول و الثاني الأمر الذي ولد عنده إحساسا عميقا 

وقد تعدى ).ففاضت دموعي فنهنها على لحيتي و ردائي سجوما (بالحزن و الأسى العميق 

وبهذا يصبح .هذا الحزن إلى خيبة الأمل عندما لاذ بالذكرى فقست عليه وجرحت قلبه 

صف عناصر الطبيعة في ديوان المفضليات في كثير من مشاهد الطلل امتدادا لوصف و

  .الحالة النفسية و مرآة عاكسة لانفعالات الشخصية ومشاعرها 

إن خيبة الشخصية و فقدان أملها في هذا المكان وما جره لها من تداعيات الحزن و      

لى أن يواصل السارد سرده و يتجاوز الدموع و الذكرى التي تدمي القلب، هي التي حفزت إ

الدال على حدث السير و الارتحال و قطع الصلة بهذا ) فعديت(الوقفة الوصفية عبر الفعل

البيضاء ،القوية، الضخمة، الصابرة، (المكان من خلال الناقة التي جللها هذا الوصف المتتابع 


